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 _______________ 
 

 
 

 "لم یبقَ عندھم خمر"  
 )٢/٣ یوحنا(

 
 

ا من العطایا "  یرغب الله في أن یمنحنا جم�
 الصالحة، إلاَّ أنَّ ما یمنعھ ھو أیادینا الممتلئة مسبقاً. 

ا أنت مُفعمٌ بھ حتى تمتلىء   لذلك علیك أن تفُرغ ذاتك ممَّ
 بما أنت خالٍ منھ". 

 
) Saint Irénée  -القدیس ایریناوس(
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 لم یبقَ عندھم خمر

 وجود نقص.  إلىنظره  لفتتَ خاطبت مریم ابنھا و
 أرید أن أجید التكلّم معك على طریقة أمّك.  ،وأنا یا یسوع

 أرید أن أعرف كیف أخبرك بما ینقصني وینقص إخوتي، 
 فلیس لدیھم قوة، ولیس لدیھم أمل، ولیس لدیھم حبّ،

 ولیس لدیھم سقف... ولیس لدیھم خبز، 
 بكلّ ما ینقص الناس في عصرنا،  أرید أن أخبرك الیوم، كما في قانا الجلیل،

 وبكلّ ما یفتقر إلیھ أصدقائي وجیراني وضیوفي ھؤلاء الأزواج الشباب.
 ً  أرید أن أقولھ لك من دون أن أطلب منك شیئا

 لأني أحبھّم ولأني أثق بك. 
 "مھما یأمركم بھ، فافعلوه". 

 أرید أن أعرف كیف أعبرّ للآخرین عن ثقتي المطلقة بكلامك.
 أرید أن أتمكَّن من تحقیق ما تطلبھ منّي الیوم. 

 امنحني فرح تتمیم كلمتك یومًا بعد یوم. 
 

*     *     * 

 تمھید 
 

أعلنتھ   الذي  قانا"  نطاق درس موضوع "عرس  في  یبقَ عندھم خمر"  لم   " بحث    حركة یندرج 
 . ١٩٩٤البرتغال" الذي انعقد في شھر تموز  - دة في تجمّع "فاطمةق السیّ رَ فِ 

ست المرحلة الأولى لإعادة اكتشاف سرّ مریم : كُرِّ أمّ یسوع ھناك" (  لقد  ة ١٩٩٥"كانت  )، وثمَّ
 ثلاث مراحل أخرى ھي: 

 ) ١٩٩٦لم یبقَ عندھم خمر (  -
 ) ١٩٩٧(  افعلوا ما یأمركم بھ -
 ) ١٩٩٨اجین ماء (ـــوا الأجلأام -

 ھا الأصدقاء .. أیّ 
عراس؟ ربمّا یقول قائل: "أيّ  لدیكم. أعندكم خمرة جیدّة؟ خمرة أجرد مستودع الخمر    إلىندعوكم  

أعراس   إلىدة تدعوكم  ق السیّ رَ فِ   خمرة؟ وأيّ أعراس؟ "، وربَّما لن یقول أحد شیئاً، إذ تعلمون أنَّ 
 ة. التأمّل في ھذا السرّ لتغذوّا منھ حیاتكم المسیحیّ  إلىقانا، أي 

المشیحیّ  الخمرة  ینقصنا من ھذه  ما  برفقة مریم  المسار، سنكتشف  ھذا  یسوع  في  بھا  أتى  التي  ة 
ھ الیوم في ما یتعلقّ بھّبوفرة، فمریم ھي التي نبھّت ابنھا قائلة :" لم یبقَ عندھم خمر"، ولا تزال تنُ 

 بنا ... 
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قانا، والأھمّ من ذلك الذي حصل لدى ضیوف  النقص  نتوقفّ عند ھذا  لماذا  تتساءلون:  عند   ،قد 
 نقصنا الیوم الذي كان نقص قانا رمزًا لھ؟ 

، لا بل نفدت، فالحیاة  ھ "لیس عندنا خمر". لقد نقصت مؤونتنایكمن السبب في أھمیَّة أن نلاحظ أنّ 
ترمزالإلھیّ  والتي  المسیح  بھا  أتانا  التي  نفوسنا    ة  في  وفقیرة  العرس أصبحت ضعیفة  إلیھا خمر 

 وینقصھا ھذا التدفقّ الذي من شأنھ أن یروي كلّ حیاتنا وحیاة الآخرین من حولنا. 
یسیّة ومن الغرور  ة حقیقة" تخلّصنا من النزعة الفرّ القیام "بعملیّ   إلىون  خلاصة القول، إنَّنا مدعوّ 

ا   فإمَّ عفوی�ا.  إلیھما  نمیل  بأنّ أاللذین  فنحلم  بالإنجیل  مشبعون  أنَّنا  ونظن  نتوھَّم  الحبّ ن  نعیش  نا 
الذات  والأریحیّ  نطبِّقھا عملی�ً   إلىالله و  إلىة وتقدمة  ا  أكثر ممَّ أن  الآخرین  ا  الحیاة، وإمَّ ا في واقع 

ة لتحقیق القداسة التي نتطلَّع إلیھا. یھددّ ھذان الموقفان المؤذیان حیاتنا  نعتمد على قوانا الشخصیّ 
أمام عطاء هللالروحیّ  یكوّنان عائقًا  إذ  بالعقم.  بھا ھذا ة  التي سنقوم  الحقیقة"  . ومن شأن "عملیة 

 الذي یعرقل استقبالنا لھذه العطیّة ولخمرة العرس. العام أن تخلَّصنا من ھذا العائق الرئیسيّ 
تنا؟    إلىقد یعترض بعضھم قائلاً: " إذا سلطّتم الأضواء على ما ینقصنا، ألن یؤدي ذلك   فتور ھمَّ

ف في حیاتنا الروحیة كما في حیاتنا  ألن تتسبَّبوا في تحطیم حافز ثقتنا بأنفسنا الذي یجعلنا نتصرَّ
العادیة؟". لو اقتصرت نظرتنا على ما ینقصنا لكان المعترضون على حقّ، إلاَّ أنَّ نظرتنا تترافق 

تتجّھ  مع   أخرى  النقص.  نـحو  نظرة  ذلك  لیتمّم  یأتي  الذي  مریم  لقد  المسیح   یسوع   إلىتوجّھت 
یبقَ عندھم خمر". ون ن أیضًا سنعي حدودنا وأخطاءنا في نور یسوع وتحت نظرة  حـقائلة: "لم 

أمّنا مریم، ممّا سیغیرّ الوضع كلّھ. فما نفقده من الثقة بالذات نسترجعھ في ثقتنا بالمسیح. وسیدفعنا  
 ة.أحضان الله الأبویّ  إلىاللجوء  إلىشعورنا بالعجز 

نا  وسنعترف بأنّ   ،نا خطأة كي نستقبل الخلاص ا في العمق، إذ سنعترف بأنّ وبذلك نتخّذ موقفًا إنجیلی� 
نا عطشى كي نتلقّى عطیةّ الماء الحيّ  مرضى كي یزورنا الطبیب الإلھي ویشفینا، وسنعترف بأنّ 

الأصحّ  لأجل  آتِ  "لم   : یسوع  قال  لأجل ...  بل  الأبرار،  لأجل  آتِ  لم  المرضى،  لأجل  بل  اء، 
الذي   المتحمّس  الفریسي  الرسول، ذلك  ذلك   استولىالخطأة". وبولس  فاھتدى، فھم  المسیح  علیھ 

" أفتخر راضیًا بحالات ضعفي لتحلّ بي قدرة المسیح ... إذا ما كنت ضعیفًا كنت   تمامًا فكتب:
 ). ١٠  -٩  /١٢قورنتس   ٢قویًا" ( 

العمومیّ الأولیّ   الاعتبارات ھذه   طابع  علیھا  یغلب  إذ  فعَّالة،  لیست  في ة  ندخل  أن  علینا  لذلك  ات، 
 إلى التفاصیل لنرسّخ فینا موقف الحذر من أنفسنا الذي أساسھ ثقتنا المطلقة با�. فبعد إلقاء نظرة  

القیم الإنجیلیّ  لھا الأولویّ مریم، سنستعرض بعض  التي  المسیحیّ ة  یومی� ة في حیاتنا  ا  ة كما نعیشھا 
 ة. بشكل محسوس: الإیمان والرجاء والمحبَّة والتجرّد وقبول الآلام والخدمة الأخویّ 

 وھكذا نحصل على الفصول الثمانیة التالیة: 
 ) ٣/ ٢"قالت لیسوع أمّھ: لم یبقَ عندھم خمر" (یوحنا   -١
 ) ٢٦ /٨نقص في الإیمان: " یا قلیلي الإیمان ... " (متى  -٢
 ) ٢٤/٢١نقص في الرجاء :" كنَّا نحن نرجو ... " (لوقا  -٣
 ) ٤٥/ ٢٥:"أیمّا مرّة لم تصنعوا ذلك " (متى   ةحبّ منقص في ال -٤
 ) ١٩/١٠ة ھكذا ..." (متى ؟ "إذا كانت حالة الرجل مع المرأيّ نا الزوجوماذا عن حبّ  -٥
 ) ٢٤/ ٦وماذا عن التجرّد؟ "لا تستطیعون أن تعملوا � وللمال" (متى  -٦
 ) ٢٤/٢٦لام" (لوقا یح أن یعاني ھذه الآوماذا عن قبول الألم؟ "أما كان یجب على المس -٧
(یوحنا    -٨ بعض"  أقدام  بعضكم  یغسل  أن  أیضًا  أنتم  علیكم  "یجب  الخدمة؟  معنى  عن  وماذا 

١٤/ ١٣ ( 
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غم من أنّ الخدمة جاءت في المرتبة الأخیرة من دروب البحث المقترحة، فیجب ألاَّ ننسى  ر بالو
كنا طیلة لقاءاتنا  أنّ  ھا جوھرّیة في الفرقة. وبطبیعة الحال، إنّ روح الخدمة ھي التي یجب أن تحرِّ

ال الإصغاء  وعلى  الزوجي  الصعید  على  الموضوع  تحضیر  على  تفكیرنا  یقتصر  رھف مكیلا 
أثناء الا  إلىوالمھذبّ   ی ، وإنَّما  جتماعآراء أعضاء فرقتنا في  وعندئذٍ   ،حوار حقیقيبیننا  نشأ  كي 

أن تتوّج في   إلىالنموّ في إیماننا ورجائنا ومحبّتنا ...  إلىصحیحة، وتدفعنا  ة الحقیقة"تكون "عملیّ 
 الخدمة.

الموضوع  یشتمل كلّ فصل   الزوجي وفي ھذا  الصعید  البحث على  تفید  وأفكار  أسئلة  على على 
 التطرّق إلیھا مع الأولاد.والعودة إلیھا بشكل من الأشكال،   كما تفیدناالفرقة، صعید 

 المستقیمون" لا یتبلّلون بالنعمة  " الأشخاص 
 ) یسیةّ درعًا كتیمة تمنع نفاذ النعمة.تفرز الروح الفرّ (

یرة فتعمل على خلاص من كان  أینا عطایا النعمة المدھشة تخترق نفوسًا ردیئة وحتى نفوسًا شرّ ر
أنّ  إلاّ  ھالكًا.  كان مطلیّ یبدو  ما  تبللّ  نرَ  لم  ً نا  كان    ا لمن  عادة  إكساب  أو  كتیمًا  كان  ما  اختراق  أو 

 معتاداً غیرھا. 
ائع ھو ما تحقّقھ النعمة من أنواع الشفاء والنجاح والإنقاذ، وقد عاینّا خلاص من كان في حكم  ر

الخطیئة  وحتى  والجرائم  الشائنة  والأعمال  الحقارات  وأبشع  البؤس  حالات  أسوأ  أنّ  بید  الھالك. 
فتتكوّن في أغلب الأح تخترق قساوتھ من    ستطیعیان نقطة الضعف في درع الإنسان  النعمة أن 

 كلّ سیف (...).یكلّ و كلّ شيء خلالھا، بینما نرى أنَّھ على درع العادة ینزلق 
أمور عدیدة یمكن تحقیقھا، ولكن لا یمكن تبلیل قماش صُنع كتیمًا، فھو لا یتأثرّ بالمیاه مھما بلغت 

ا أن یحصل اختراق في  ة مقدار، بل قضیّ ة إذاً لیست قضیّ كمیتھا. القضیّ  ة تماس واتصال، أي إمَّ
 . ]...[نقطة تماس معیَّنة أو لا یحصل. وتسمى ھذه الظاھرة الغریبة للغایة: "التبللّ" 

الذي نلاحظھ في   -ذلك بأن النقص نفسھ لھ مسبِّبات   -ة الكبیرة من النقص  من ھنا تأتي ھذه الكمیّ 
النع متوفعّالیة  انتصارات غیر  تحققّ  فنراھا  تبقى غالباً  مة  الخطأة، في حین  كبار  نفوس  في  قعّة 

نزاھة الناس  أكثر  كون  في  بالضبط  یكمن  والسبب  نزاھة.  الناس  أكثر  عند  فعَّالة  أو غیر   ،
بدون عیوباً في طلقوھا على أنفسھم، لا یُ ق علیھم ھذه الصفة، أو یُ المستقیمین منھم، أو الذین تطلَ 

لھم درعًا لا    ل كّ شھم خالون من الجروح، ولھم جلد من الأخلاق یكون سلیمًا دائمًا، ویدروعھم. إنّ 
سبّ  التي  الثغرة  تلك  علیھم  تظھر  ولا  عیب.  بالغ،  بھایشوبھا  لا    جرح  ندامة  أو  عمیق،  بؤس  أو 

تقھر، أو خیاطة عمل جراحي لا تلتئم أبداً، أو انشغال بال قاتل، أو قلق كامن، أو مرارة خفیّة، أو  
أنّ  كما  تلتحم،  لن  ندبة  أو  باستمرار،  محجوب  المدخل  انھیار  ھي  الخطیئة  أنّ  یتصوّرون  لا  ھم 

لأنّ  للنعمة  لأنّ الأساسي  شيء  إلیھم  م  یقدِّ لا  عنھا.  وبمنأى  الجروح  من  سالمون  ینقصھم  ھم  لا  ھ 
ھ لا ینقصھم شيء لا یقدمّ إلیھم ما ھو كلّ شيء. فمحبّة الله نفسھا لا تضمّد من ھو خال نّ شيء، ولأ

 من الجروح. 
القدیسة   ھمسحتملوّثاً  كان  وجھ یسوع  لأنّ ، و   السامريّ   ھأسعف  على الأرض  كان مرمی�ا  الرجل  لأنّ 

 ومن لم یكن ملوّثاً لن یتمّ تنظیفھ.  ،ن لم یقع لن یتمّ إسعافھ أبداًفیرونیكا بمندیل ، فمَ 
         )Charles Péguy( شارل بیغي                   الناس المستقیمون" لا یتبللّون بالنعمة ...ف"

 
یكتف   لا  للذین  طوبى  للفقراء":  فیھم  "طوبى  یزال  لا  أو  بأنفسھم  ون 

یف  فراغ، یتیح � أن یتدخّل.  ملأیستطیع الله أن  إنّ ھذا لا سواه،  ه ... 
 .                  كي یتجلىّلالله  إلىنقصنا ھو نداء یلا یفرض نفسھ أبداً، وما  ا�ف

فرانس موریشون-من أقوال ماري  
 (Marie- France Mourichon  ) 
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 الفصل الأول 

 ھ :"لم یبقَ عندھم خمر" قالت لیسوع أمُّ 
 ) ٣/ ٢(یوحنا  

 

 "لیس عندھم خمر" أو "لم یبقَ عندھم خمر"؟ 
إنجیل   من  المقطع  لھذا  الیوناني  النص  في  :  یوحنا:  جاء  والمقصود ضمنًا  "لیس عندھم خمر". 

التي  الخمرة  واحد  آن  في  تناول  الحدیث  أنّ  وبما  مریم.  فیھ  تكلمّت  الذي  الوقت  في  ذلك  كان 
النصّ الیوناني، كما نقصت، ثم الخمرة الأكثر جودة من سابقتھا، فمن الصواب تمامًا أن یتُرجَم  

فعل كثیرون من علماء الكتاب المقدسّ، كما یلي: " لم یبقَ عندھم خمر"، والواقع أنّ كلّ ترجمة  
الترجمات تركّز على وجھ من "الآیة". فعبارة "لیس عندھم" تشیر   الكليّ الذي    إلىمن  التجدید 

عندھم" على    ده المقارنة بالعشاء السريّ)، بینما تدلّ عبارة "لم یبقَ أتى بھ المسیح (وھذا ما تؤیّ 
 إلىصال العھدین القدیم والجدید الواحد بالآخر وعلى تحقیق الأوّل في الثاني، وسوف نتطرّق  اتّ 

 ھذه النقطة في السنوات القادمة.

 
التوقفّ عند معناه النفسي، وحدث قانا مثالٌ   إلىغالبًا ما تكون قراءتنا للإنجیل سطحیّة، إذ نمیل  

، ھي مریم، تلتفت امرأةعلى ذلك. ماذا نرى للوھلة الأولى؟ نرى عرسًا تنقص فیھ الخمرة ونرى  
ابنھا أن یتدخّل، وھذا ما فعلھ بطریقة غیر مألوفة.   إلىوتلاحظ ھذا النقص، فتطلب    الآخرین  إلى

لا بأس في ذلك، إنَّما ھناك أمر أھمّ بكثیر: فتاریخ الخلاص كلّھ یندرج في ھذه الحادثة التي قامت  
ن  دعونا  بدورھا.  مریم  العام ـفیھا  لھذا  أفكارنا  تتوضّح  كي  المقصود  المعنى  استخلاص  حاول 

 بصورة مناسبة. 
ا في شأنھا. وقد ارتكز البابا یوحنا بولس الثاني  ت، وھذا ما یؤكّده الإنجیل كلی�ً نَمریم ھي التي آمَ 

بوجھ خاص على ھذا الإیمان في رسالتھ: "أمّ الفادي". كما عبَّرت عنھ ألیصابات بصورة جلیّة،  
). لا شكّ في  ٤٥  -١/٤٢سیتمّ (لوقا    ما بلغھا من عند الربّ   إذ قالت :"طوبى لك، یا من آمنت بأنّ 

أنّ مریم ھي أمّ الله لأنھا أعطت ابن الله جسداً، ولكن ھذا بالذات ھو من ثمار إیمانھا. وكما قال  
س، إنَّ مریم احتضنت یسوع في قلبھا قبل أن تحتضنھ في أحشائھا ... وتغذىّ القدیس أوغسطینُ 

(لوقا   قلبھا"  في  شيء  كل  "تحفظ  وھي  وسمعتھ،  وشاھدتھ  عاشتھ  بما  حَبلَھُا  ٥١/ ٢إیمانھا   :(
تأثیر زیارتھا   الھیكل، بشارة یوحنا المعمدان ... وھا    إلىالعجیب،  ألیصابات، اختفاء یسوع في 

العلنیّ  ابنھا یدشّن حیاتھ  ة بعد ثلاثین عامًا من الصمت. فتبعتھ وإیمانھا المشیحي بھ ھو الذي  ھو 
 حة لتظھر حقیقة ابنھا؟ ـرس فرصة سانأملى علیھا تصرّفھا في عرس قانا. ألم یكن ھذا الع

قص في الخمر) لم یكن قدومًا  قانا (وربمّا تسبّب ذلك في حصول الن  إلىإنّ قدوم یسوع وتلامیذه  
یتحدثّون عن    نتظار المشیحيّ ا، بل یندرج في نطاق الاعادی�  الناس، قبل ذلك،  بدأ  لشعب بكاملھ. 

التي   مریم  أمّھ  سلطة  یفسّر  ممّا  فلسطین،  ھزّت  التي  المعمدان  یوحنا  بشارة  سمعوا  مذ  یسوع 
أرغبةً  تدخلّت؟  لماذا  الولیمة.  على  المشرف  من   تجاوزت  العروسین  إنقاذ  في  قد   منھا  الخجل؟ 

أ ثمّة  تجلّي   إلىأعلى من ذلك،    إلىیة، إذ كانت مریم تھدف  مر آخر أكثر أھمّ یكون ذلك، ولكن 
ا  لصُ إلیھ القدیس یوحنّ إیمان تلامیذه بھ في أعقاب المعجزة. وھذا ھو المغزى الذي خَ   إلى یسوع و

 "فھذه أولى آیات یسوع أتى بھا في قانا الجلیل، فأظھر مجده فآمن بھ تلامیذه"   من تلك الحادثة :
 ). ١١/ ٢(یوحنا  
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ھا تمیزّ من خلالھا "آیات" الله. لقد أدركت في قانا أنّ صغائر أمور الدنیا، بید أنّ   إلىتتنبّھ مریم  
 زمن المسیح قد حان وبذلت كلّ جھدھا لتسھیل مجیئھ. 

كان تدخّل مریم حاسمًا، وكان جواب یسوع غریبًا فعلاً شغل العدید من شرّاح الإنجیل فقد كان 
ھًا مباشرة   إیمانھا: "ما لي ولك أیتھا المرأة؟ لم تأتِ ساعتي بعد". إلىموجَّ

أنجِ  سوف  یقول:  أن  یسوع  أراد  أخرى  ما  وبعبارة  فأز  منيّ  تتمنّین.  ظھِ تطلبین  كما  مجدي  ر 
قالت للخدم: " افعلوا ما یأمركم بھ". ولكنّ یسوع، ففي فھم معنى جوابھ،  مریم  وبالفعل، لم تترددّ  

، حذرّ مریم من سوء تأویل ھذه الآیة قائلاً :"لم تأتِ ساعتي بعد"، وھذه الساعة لا الوقت عینھفي  
ا مریم فھي في ساعة قانا، في  ق مجداً على الصلیب. أیعرفھا أحد سوى الآب وسوف تتألّ  أوّل  مَّ

ساعة الصلیب التي تلقّت نبأھا في الإیمان. في تلك الساعة، ساعة   إلىلابنھا، لم تصل بعد  ظھور ٍ
ینادیھا یسوع مرّة أخرى: بینما یتحققّ    الصلیب، ستكون حاضرة كذلك، وسوف  "أیتھا المرأة"، 

في قانا، كانت مریم  فالعرس الأزلي بین الله والجنس البشري، العرس الذي رمز إلیھ عرس قانا.  
 ا في مخطّطھ. موضع تعلیم ابنھا الذي أراد إدخالھا كلی� 

ھا  تتابع مریم تدخّلھا لدى ابنھا لأجلنا. وذلك للغرض نفسھ، أي كي  یتجلىّ لنا وكي نؤمن بھ. إنّ و 
ن  یسوع  بإرشادھا  لنا  المخلّص. ـتتشفعّ  أنّھ  لنا  یظھر  كي  ذاتھ،  الوقت  في  یسدهّ،  كي  نقصنا  حو 

حیا من حیاتھ. سوف نسیر  ـحو المسیح حتى نؤمن بھ ونـي مریم دورھا كأمّ، فتوجّھنا نوھكذا تؤدّ 
مسیحیّ  حیاة  لنعیش  ینقصنا  ما  نكتشف  نظرتھا،  خلال  من   ... العام  ھذا  برفقتھا  دینامیّة،  إذاً  ة 

 ة بالذات. حصل من ابنھا على فیض من الخمرة الجدیدة التي ھي الحیاة الإلھیّ  ـوبشفاعتھا ن
 
 
 

 ) ١٤  -٣١/١٠(نبوءة إرمیا  فرقةال تماعجصلاة لا
ال كلمة  اسمعي  أیّ ر"  وقولي:بّ  البعیدة  الجزر  في  وأخبري  الأمم،  ق   تھا  فرَّ "الذي 

الربّ قد افتدى یعقوب وفكّھ   یجمعھ ویحفظھ كما یحفظ الراعي قطیعھ". فإنّ   إسرائیل
طیّبات   إلىمن ید من ھو أقوى منھ. فیأتون ویھتفون في مرتفع صھیون ویجْرون  

كجنّة    إلىالله،   نفوسھم  وتكون  والبقر،  الغنم  وأولاد  والزیت  والنبیذ  ولا القمح  ریاّ 
والشبّ  بالرقص  العذراء  تفرح  حینئذٍ  یذوبون.  معاًیعودون  والشیوخ  وأحوّل    ،ان 

و  ،طرب  إلىھم  نوحَ  الدَّسم أوأعزّیھم  من  الكھنة  حُلوقَ  وأروي  غمّھم،  بعد  فرّحھم 
 وشعبي یشبع من طیِّباتي، یقول الربّ". 

 

 :بین الزوجین لحوارل

 كیف نسمح لشفاعة مریم ھذه أن تغیرّ قلوبنا؟  - ابنھا یسوع. أمامتتابع مریم شفاعتھا لنا  •
ننظر   • كیف  مریم،  مثال  (طبیعتھ   إلىعلى  علیھ  ھو  ما  نكتشف  أن  من  نتمكّن  حتى  القرین، 

 وجوھره وروعتھ)، وما یرید الله ان یحققھ في كلّ واحد منّا ...؟
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 :الفرقة اجتماع فيللحوار 

قلبھا. • في  واحتضنت  آمنت  التي  ھي  قانا،  مریم  یسوع    في  لتجعل  وتدخّلت  آیات الله  میزّت 
أيّ اھتداء تدعونا    إلىلقیھا مریم إلینا؟  والرجاء التي تُ   یتجلّى لتلامیذه. كیف نتلقّى نظرة الحبّ 

 تلك النظرة؟ 
 العالم؟  إلىأولادنا و إلىحذو حذوھا فننتبھ ـمریم تنتبھ وتھتمّ. بأيّ طریقة ن •

 
 نصوص 

 – العیون التي یحبھّا الله
 تأمّل   

نظرة الله إلیھا، لیس من باب التخیلّ، بل في موقف من الإیمان. أتذكّر بیت    إلىمریم،    إلىأنظر  
"دانتي"   الإیطالي  الشاعر  نظمھ  الذي  یحبھّا الله    Danteالشعر  التي  العیون   " فیھ:  قال  والذي 

 لي لمدةّ طویلة. حدس الشاعر اللامع ھذا كفیل بتغذیة تأمّ  ویحترمھا". إنّ 
في  ونشاھد  الحبّ.  وتركّز  الروح  تجمّع  إنَّھا  ذلك.  یعرفون  العشّاق  جمیع  جداً،  ھامّة   النظرة 

الشاب حیث "نظر إلیھ وأحبّھ"، ونظرتھ   إلىالإنجیل عدةّ مقاطع تتحدثّ عن نظرة یسوع: نظرتھ  
 بطرس". إلىبطرس الجاحد : "فالتفت الربّ ونظر  إلى
الله    منذ  ینظر  نظرة  إلىالأزل،  یخلق    مریم  فا�  واحد،  مدلول  وللنظرتین  خلاقّة،  نظرة  حبّ، 

ا لابن الله، وتصبح الفتاة  الجمال والنقاء والنبل والشفافیة. وفي ظلّ تلك النظرة تصبح ابنة الله أم�ً 
  ا لأبناء الله. یا لھا من روعة لا توصف بزغت ا للجنس البشري، أم� الصغیرة التي من طبیعتنا أم� 

الإلھیّ  المحبّة  نظرة  وبرزت تحت  النظرة،  تلك  تحت  الكون  برز  فقد  ھي   ة.  التي  الفتاة  ھذه  معھ 
لكِ لأنّ  یا مریم، ستطوّبك جمیع الأجیال: طوبى  الكون. نعم  الباھرة.    حبِّ   نتیجةُ ك  أعظم من  الله 

یقول القدیس توما: لا یكنّ الله حبًا أعظم للإنسان الأفضل، بل یصبح ھذا الإنسان أفضل لأن الله  
 أعظم. ا أعظم وینظر إلیھا نظرة حبّ ا أعظم". ومریم ھي التي یحبھّا الله حب�ً یحبّھ حب�ً 

بدورھا   مریم  إنّ   إلىتنظر  الطاھر.  كیانھا  كلّ  من  تنبع  بانطلاقة  لحبّھ  وتستجیب  الالله  م"  عَ "نَـھا 
لمخطّط الله بالالتامّة  تنطق  أن  وقبل  العالم.  وفي  فیھا  نظرة عَ "نَ  ـ  ذلك، ھي  تعبرّ نظرتھا عن  م" 

فتجتمع   الإیمان.  في  عرفتھا  التي  الله  نظرة  تلتقي  تسب روحھا  حیث  الإیمان  لیلة  في  ر  النظرتان 
آمنت!   حضورَ  للتي  طوبى  یقینًا.  تمتلىء  لكنھّا  ترى  لا  التي  بنظرتھا  وتتلمّسھ   بھ  وتشعر  الله 

لامتثال لنظرة الله،  م" اعَ فیض كالمیاه الصامتة التي تغمر كلّ شيء. مریم ھي "نَیویسیل التسبیح و 
ا. وتأتي نظرة نسیبتھا ألیصابات الملھَمَة لتحرّر سیل   حرّ كلی� م" تسبیح حبّ الله الذي ھو حبٌّ عَ "نَ

  اسمھ وتواضع أمتھ،    إلىھ نظر  عظّم نفسي الربّ وتبتھج روحي با� مخلصّي لأنّ ھذا التسبیح: "تُ 
 ". !قدوّس

الله. تنظر إليَّ بنظرة ابنھا، نظرة الله    ھا محبةَ محبّتُ تعكس  ف بحنان وحبّ رائعین!  ليَّ  إ  تنظر مریمُ 
المتقوقع. كلّ ما في حیاتي من "لاءات" ومن    الخاطئ ة. وتحت نظرتھا أنفتح وأنتعش أنا  البشریّ 
مسامَح، بل    ؤمن بأنيّأفحو الكائنات، یذھب بعیداً عنّي:  ـللحبّ ومن نظرات طمع ن  رفضٍ أفعالِ  
 ھ مغفور لي. أعلم أنّ 

 ة ونظرتھ كأمّ أیضًا. أعرف أنّ نظرة الأمّ التي تخصّني بھا مریم تفتح لي طریق نظرة الله الأبویّ 
غرار على   � استجابة  أكثر  یوم  كلّ  أصبح  أن  أن   باستطاعتي  أرید  المسیح.  مثال  وعلى  مریم 

حو البشر ـحو الله ونـل ند نظري عن نفسي لأوجّھھ بدون كلتحقیق ذلك، أرید أن أبعِ   إلىأسعى  
 ھ یتذكّر رحمتھ". الله الممتلئة محبّة. "إنّ   یط بھم جمیعًا نظرةُ الذین تح 
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. ما أجمل ھذا التبادل في النظرات! أذكر ھذا الطفل   إلىأنظر   مریم، أنظر إلیھا وھي تنظر إليَّ
حبّ صامت لا ینضب. لیت تأمّلي یصبح    ھ. إنَّھ تبادلُ الرضیع الذي غاصت نظرتھ في نظرة أمّ 

حاجة   لا  النظرة!  تلك  حاجة    إلىمثل  لا  نظرةُ   إلىالكلمات،  إنھّا  نظرةُ   الجمل،  حبّ،   إعجاب، 
ب   نظرةٌ  أمّيترضى  حبّ.  موضع  تكون  بنظ  أتیتُ   أن  إلیكِ، لأغوص  لأنظر  عینیك  فقط  في  ري 

 اللتین یحبھّما الله. 

 ) Jean Allemand -١٩٧٧جان آلمان، الحضور المسیحي، أیلول  ( 

                            
 
 
 
 
 
 

 *************** 
 

 أقوال في الإیمان 
فاظ الدائم بھذا  حت لیل حبّ یمكن تقدیمھ � ھو الار، بل أنا مقتنع بأنّ أعظم د أعرف الآن وأشع  •

ا أن یكون حزینًا؟ إنّ ھذا الحبّ یقوم مقام كلّ ، إذ كیف یمكن لمن یحبھّ الله حق� الفرح النابع من الثقة
شيء بالنسبة إلیھ، كان الأب جان باتیست ماري فیاني، كاھن بلدة آرس، یقول:" إنَّ الربیع یسود 

 على روح مزھرة.   حافظـوإنّھ من أجل الله یجب أن نباستمرار في النفس المتحّدة با�.  
 ) J’ai choisi l’opium– Banine    "(بانین، "اخترت الأفیون 

 
فمنذ لقائي معك ما عدت    ،وھكذا یا إلھي، لم یسبق لي أن خاطبتك. كیف حالك؟ إنَّھ لأمر غریب   •

 أخاف الموت.     
 في جیب أحد الجنود الذین سقطوا في ساحة القتال) وُجدت (صلاة  

 
 حدّ الفرح بسبب إیمانھ القوي.  إلىوسط تلك الكارثة، كان مرحًا  •

 )  "قدیس"، Paul Bourgetبول بورجیھ (

 
 
 

 ************* 
 

 Saint Bernard –من أقوال القدیس برنار 
!تخف لاف ،ما دامت ھي تحمیك  

 « Puisqu’elle te protège, tu n’as pas de crainte. »  
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 لفصل الثاني ا

 نقص في الإیمان "یا قلیلي الإیمان ..." 
 ) ٢٦/ ٨(متى  

 
كان یسوع وتلامیذه في   العاصفة" التي رواھا الإنجیل.  سكینلنا مرارًا في حادثة "تلا بدّ أننا تأمّ 

التلامیذ وأیقظوا    فجأةسفینة وسط بحیرة جنیسارت وكان یسوع نائمًا. وإذا عاصفة تھبّ   فجزع 
الإیمان؟  قلیلي  یا  خائفین،  لكم  ما   " یسوع:  لھم  فقال  ھولھم.  من  وصاحوا  نتخبطّ  ـن  "یسوع  حن 

حن أیضًا  ـبدورنا في زوابع العالم الحاضر وإیماننا بالمسیح لا یقاومھا إلاَّ بصعوبة. ألا نستحقّ ن
 یلومنا المسیح فینعتنا بقلیلي الإیمان؟ من المفید أن نعي ھذه الناحیة في حیاتنا. أن

أنّنا مؤمنون   هومن الصواب الإقرار بذلك، ومن اللائق أیضًا رفع آیات الشكر، فھذ   ،لا شك في 
قدرّ ما حظینا بھ من إیمان بالمسیح وبما یكشفھ لنا؟ لا بدّ لنا من إنعاش قناعتنا  . ھل نُ ةخارق  یةّعط

ة لمعمودیتنا بعلامة خاصة؟ ویجدر الذكرى السنویّ   إلىبعظمة ھذه النعمة الفائقة. ھل نشیر، مثلاً،  
 یةّ قیمة العط  اكوننا نجھل عملی�   إلىل ھل كان سبب بعض الثغرات في إیماننا یعود  اءبنا أن نتس 

 ضاھى. ت ي لا توال حصلنا علیھاي تال
مثل ھذا الحزم   إلىالحزم الذي یعتري إیماننا. وكثیرًا ما یشیر العھد الجدید  في  لاً نقص  وّ أھناك  

بدى یسوع نفسھ إعجابھ حین لاحظ مثل ھذا الإیمان عند قائد المائة أالثقة التي ترافقھ، وقد    إلىو
(متى   المرأ١٠/ ٨الروماني  وعند  (متى  )  الكنعانیة  في  ٢٨/ ٥ة  الرسل  أعمال  سفر  وذكر   .(

یضف اللتین  والثقة  القوّة  عدةّ  بعد یمناسبات  الرسل  حالة  إنھّا  الإیمان:  على  القدس  الروح  ھما 
 ) الخ ... ١١/٢٤) وبرنابا (رسل ٥/ ٦س (رسل  ) واسطفان٤/١٣العنصرة (رسل 

بین أیدیكم وبي ضعف    لتُ ھشاشة وضعھ ذاتھا: "وقد مثَ  إلىویقرّ القدیس بولس بذلك علناً بالنسبة  
وخوف ورعدة شدیدة ولم یعتمد كلامي وبشارتي على أسلوب الإقناع بالحكمة، بل على ظھور  

 ). ٥ -٣/ ٢قورنتس  ١قدرة الله" ( إلى حكمة الناس بل  إلىالروح والقوّة، كیلا یستند إیمانكم 
زعزعة قوّة الإیمان عند المؤمنین.    إلىكلام الله، لكنَّ عصرنا یسعى    إلىالإیمان ھو یقین یستند  

المسیحي، یتمّ في إطار    إلىبات الناس یتذرّعون بضرورة البحث فینسون أنّ ھذا البحث، بالنسبة  
الناس، وجعلعقیدة أساسیّ  الشك" في عقول  النظروھ ة. وقد فتك "فحوّل  أنّ  الیوم  یظنوّن  بعین    م 

ھذه    إلى  الارتیاب  بعدوى  ألسنا مصابین  أمرًا مستحسنًا.  الحقائق، أصبح  بھ من  یستھان  عدد لا 
وحتى   بوفرة،  والمقالات  النشرات  تبثھا  التي  بالشكوك  إیماننا  ینقرض  ألا  رة؟  المدمِّ البیئة 

أنّ "ألف الكاثولیكیّ  دائمًا صعوبات في فھم معتقداتنا. إلاّ  أنَّنا نواجھ وسنواجھ  ة منھا؟ لا شك في 
نیومان   الكاتب  أنّ ھناك    إلى . یضاف    Newman  -صعوبة لا تكوّن شكًا واحداً" كما قال  ذلك 

تجارب الإیمان التي مرّ بھا كبار القدیسین فكانت لھم بمنزلة فرصة لیترسّخوا في الإیمان یومًا 
وھذا   یوم.  عند بعد  یلاُحَظ  بین   ما  حیاتھا  نھایة  في  اعترفت  التي  یسوع  الطفل  تیریزا  القدیسة 

ي جاھدت بأفعال إیمان منذ سنة (وكانت فترة  نالظلمات التي كانت تغوص فیھا فقالت: "أعتقد أنّ 
 التجربة) أكثر ممّا جاھدتھ طوال حیاتي". 

یعني لا  فھو  مضمون،  ن  للإیمان  بل  إلى  ينتمأن  فحسب،  المسیح  ن   شخص  أیضًا   ىتلقّ أن  منھ 
علیھا   اؤتمنت  إیمان  قوانین  بشكل  المقدسّ  التقلید  صاغھ  ما  وھذا  والإنسان.  الله  عن  إیحاءات 

ة أشخاص لا یترددّون    يسة (قانون إیمان الرسل، قانون إیمان مجمع یالكن نیقیة والقسطنطینیة). ثمَّ
أنھّم   أو  أذكیاء  أنھّم  إثبات  في  منھم  رغبة  الإیمان،  قانون  مقاطع  بعض  في  الطعن  في  الیوم 
الموضوع  ھذا  حول  الأسئلة  أنفسنا  على  نطرح  أن  وباستطاعتنا  الأمور.  أحداث  على  مطّلعون 

 وحول موقفنا إزاء ھذه الطعون. 
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اختبارًا عملی�ً  حسّاإلیكم  نقطة  الحاضرة: ھل  س ا لإیماننا حول  أیامنا  في  ما ھو ة  بالكنیسة؟  نؤمن 
المسیح  لئك الذین یقولون :" نعم للمسیح، لا للكنیسة"؟ كما لو كان من الممكن فصل  موقفنا من أو

و عروسھ  ھي  التي  كنیستھ  رسالةً عن  للكنیسة  بأنَّ  نؤمن  ھل  ودیعة    جسده!  على  المحافظة  في 
الأمّ  إنَّھا  الإلھیّ   الإیمان.  الحیاة  إلینا  تنقل  بوالتي  إنَّھا  اة  الأسرار.    تلقّننا   التي  معلمّةالأیضًا  سطة 

تلقتّھا   التي  الكنیسة  الحقیقة  ربھّا،  نمیل  أمن  ألا  ومعلمّة.  التعلیمیّ   إلىمّ  المھمّة  ھذه  التي  رفض  ة 
 -ن نتصوّر أنّ الكنیسة  أطلب منّا أن نكون "أكثر كثلكة من قداسة البابا" وتقوم بھا الكنیسة؟ لا یُ 

والسلطة تقول  -المراتب  ما  كلّ  في  الخطأ  من  القدرة معصومة  الكنیسة  أمّنا  أعطى  الربّ  لكنّ  ھ. 
المسیح  بوجود  ترددّ  بلا  نؤمن  أن  لنا  یتیح  الذي  الأمر  المقدسّة،  الكتب  شرح  في  إرشادنا  على 

 ا وبصحة جمیع الحقائق التي تقدمّھا لنا الكنیسة "كعقائد". في الإفخارستیّ  الحقیقيّ 
ة سؤالٌ  ب فاریون الأأخیر وحاسم: ھل یتسّم إیماننا بالفرح؟ ربمّا سمعتم بمجموعة محاضرات    ثمَّ

-  Varillon     المعنونة"  : بلیغًا    –قرأتم تأملات الأب فالانسان    لعلكّم  أو  الإیمان"،  فرحعنوانًا 
Valensin   الیقین بوجود الله بعنوان ینطوي على  باعتباره  إنَّ الإیمان  الفرح في الإیمان".   "  :
ھناك قول مأثور جاء فیھ: " القدیس الكئیب    البھجة.و  الفرح  مصدر لا ینضب من  ھو  وبحبّھ لنا،

. بید أنَّ على كلّ مؤمن أن یجاھر    Un saint triste est un triste saint  -ھو قدیس بائس" 
  . لأبیھ  لقد  بذلك  یسوع  أن  صلّى  أجل  تلامیذه:من  الفرح على  الآن  یحلّ  ا  إلیك    "أمَّ ذاھب  فإنيّ 

). وجعل القدیس ١٣/ ١٧وأقول ھذا الكلام وأنا في العالم لیكون بھم ما بي من الفرح التام" (یوحنا 
المسیحيّ  الإنسان  میزات  من  میزة  الفرح  (   بولس  دائمًا"  افرحوا   ": قال  تسالونیقي   ١حیث 

ھل تظھر على   ا السؤال الآتي:ننطرح على أنفس"! لینا "البشرى). وكیف لا نفرح وقد تلقّ ١٦/ ٥
  Nietzsche  -ملامحنا علامات الفرح باعتبارنا نلنا خلاص المسیح، كما یطالب الفیلسوف نیتشھ

نسارع   أن  یجب  ذلك،  على خلاف  یسوع؟  الرسل:  إلىأتباع  مع  إیماناً"    الصلاة  زدنا  ربّ،  "یا 
(مرقس ٥/ ١٧(لوقا   الضعیف"  إیماني  فشددّ  "آمنت،  بالصرع:  المصاب  الصبي  والد  مع  أو   (

لنتضرّع  ٢٤/ ٩ (   إلى).  دي مونفور  لویس ماري غرینیون  القدیس  فعل  كما   -St Louisمریم 
Marie Grignon de Monfort  الإ والدة  یا   " فنقول:  الطاھرة   لھ)  العذراء  أیتھّا  القدیسة، 

ك الذي سیعطیني الحكمة فتأتي إليَّ جمیع الخیرات" (نشید لأجل الحصول  ة، انقلي إليَّ إیمانَالوفیّ 
 على الحكمة). 

، زدْ  ھ فيَّ نمِّ ه حتى یحوّل حیاتي برمّتھا  یا ربّ، أشكرك من أجل ھذا الإیمان الذي منحتني إیّاه، 
 ویشعّ على كل من ھم حولي.

 
 
 

 ) ٢٧ -٢٣  /٨(متى  صلاة لاجتماع الفرقة
"فركب یسوع السفینة فتبعھ تلامیذه. وإذا البحر قد اضطرب اضطراباً شدیدًا  

تغمر السفینة. وأمّا ھو فكان نائمًا. فدنوا منھ وأیقظوه  أن  حتى كادت الأمواج  
نجّنا، لقد ھلكنا". فقال لھم: یا ربّ،  یا قلیلي    وقالوا لھ: "  "ما لكم خائفین، 

الناس من   فتعجّب  تام.  فحدث ھدوء  الریاح والبحر،  قام فزجر  ثم  الإیمان؟". 
 ذلك وقالوا : "من ھذا حتى تطیعھ الریاح والبحر". 
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 : بین الزوجین للحوار
بیتیّ  • إیمانُ تؤلفّ عائلتنا كنیسة صغیرة (كنیسة  إیمانَ واحدِ   ة)، ویغذيّ  نساعد    نا  الآخر. كیف 

 ة؟ ھ في حیاتنا الیومیّ عیشبعضنا بعضًا، عملیًا، لنتعمّق في إیماننا ون
یثیر نمط حیاتنا كزوجین وأسلوب تربیتنا لأولادنا تساؤلات وانتقادات جمّة. من قِبل مَن؟ ما  •

 ؟ والانتقادات ھي ردَّة فعلنا تجاه ھذه التساؤلات 
كیف نعیش أزمات حیاتنا الزوجیة؟ ھل نستطیع توضیح ذلك؟ ھل موت المسیح وقیامتھ ھما   •

 بالنسبة إلینا المنارة التي تنیر لنا كي نقرأ حیاتنا على ضوئھا؟ كیف؟ 
 
 

 :الفرقةاجتماع في للحوار 

لا ینضب. متى نشكر الربّ كلام الله ونبع من الفرح    إلىیستند    یقین  الإیمان عطیةّ من الله. إنَّھ  •
 على ھذا العطاء الرائع؟ وكیف یكون ذلك؟

)؟ ١١-١٠/ ٥٥(أشعیا    ھاللذین یغذیّان  "الماء والثلج "ماذا نفعل كلّ یوم لیزدھر إیماننا ولیتلقىّ   •
 ماذا یمكننا أن نعمل؟ 

تھا وتعالیمھا؟ ماذا نحبّ فیھا؟ ما ھي الأمور  اإرشاد   إلىالكنیسة و  إلىما ھو موقفنا بالنسبة   •
 التي تزعجنا؟ والتي نرفضھا؟ والتي لا نفھمھا؟ 

 

 نصوص 
 الإیمان والإدراك

  الإیمان كون الحقائق الموحاة تبدو صحیحة وقابلة للفھم في ضوء عقلنا الطبیعي،   إلىلیس الدافع  
. ومع ذلك ولكي یغُشَّ   أو  حن نؤمن "بسبب سلطان الله الذي یوحي والذي لا یمكن أن یغَشَّ ـبل ن

الروح القدس مصحوبة  واسطة  یتطابق إیماننا مع إدراكنا، شاء الله أن تكون مساعداتھ الداخلیة ب
ل).   ببراھین خارجة عن الوحي الإلھي" (المجمع الفاتیكاني الأوَّ

الكنیسة وقداستھا وخصوبتھا وثباتھا،  وھكذا فإنَّ أعاجیب المسیح والقدیسین والنبوءات وانتشار 
تبینّ أنَّ قبول الإیمان لیس حركة عمیاء من الذھن    مصداقیّة"ھي أیضًا براھین    كل تلك الأمور

 "(المجمع الفاتیكاني الأوّل). 
. غشّ لا یَ والله الإیمان ثابت، إنَّھ أكثر ثباتاً من أیّة معرفة بشریة لأنَّھ مؤسّس على كلام الله بالذات،  

الإلھي  النور  یجلبھ  الذي  "الیقین  لكنّ  ولخبرتھم،  البشر  لذھن  غامضة  الموحاة  الحقائق  تبدو  قد 
الأكویني   توما  القدیس  أقوال  (من  الطبیعي"  العقل  یعطیھ  الذي  الیقین  من   Thomas  –أعظم 

d’Aquin  .(قال نیومان و– Newman ّا واحداً".ن شك�ً : "عشرة آلاف صعوبة لا تكو 
): ومن الأمور الملازمة للإیمان أن یرغب  Anselme  –أن یفھم (القدیس آنسیلم    یحاول الإیمانُ 

مَ  معرفة  في  ما  المؤمن  أفضل  بصورة  یفھم  وأن  أفضل  معرفة  إیمانھ  فیھ  وضع  بھ. أن  وحى 
 والمعرفة إذا ما ازدادت عمقًا تستدعي بدورھا إیمانًا أكبر یلتھب محبّة باستمرار. 

نعمةُ  "بصائرَ   تفتح  (  الإیمان  إدراكٍ ١٨/ ١فسس  أالقلوب"  أجل  من  أي    )  الوحي  لمضمون  قويّ 
وأسرار الإیمان وللصلة القائمة فیما بینھا ومع المسیح الذي ھو مركز السرّ    لمجمل التدبیر الإلھيّ 
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الوحي یومًا   تفھّمِ  المكشوف. "الروح القدس بالذات لا یفتأ یكمّل الإیمان بمواھبھ، لكي یتزاید عمقُ 
الإلھي رقم   الوحي  (في  یوم"  القدیس   -  ٥بعد  تعبیر  الثاني). وھكذا، وحسب  الفاتیكاني  المجمع 

 ). ٤٣أغسطینوس الشھیر "أؤمن كي أفھم وأفھم كي یزید إیماني" (العظة 

 

  :الإیمان والعلم
ل: "بالرغم من تفوّق الإیمان على العقل، لا مجال لخلاف  جاء في وثیقة المجمع الفاتیكاني الأوَّ
حقیقي بینھما. بما أنَّ الله ذاتھ یوحي بالأسرار ویھب الإیمان، فھو الذي أنزل نور العقل في الذھن 

ذاتھ،    وھو البشري،   ینكر  أن  یستطیع  الصحیح". لا  یناقض  أن  أبداً  یستطیع  الصحیح لا  أنَّ  كما 
فرح ورجاء :"لذا فالبحث المنھجي، في كلّ فرع من   -وجاء في وثیقة المجمع الفاتیكاني الثاني  

المعرفة علمیّ   فروع  بطریقة  الإنسان  قاده  إن  للإیمان  منافیًا  یكون  قواعد  لا  مراعیًا  صرفة  ة 
وعلاوة على ذلك إنَّ من    ة لھا مصدر واحد ھو الله.ة والحقائق الإیمانیّ الأخلاق: فالحقائق الدنیویّ 

ینفذ   أسرار الأشیاء، تقتاده ید الله، على غیر علم منھ، لأنّ الله   إلىیجتھد بثبات واتضّاع في أن 
 الكنیسة في عالم الیوم).  -یعضد كلّ الكائنات ویجعلھا على ما ھي علیھ. (دستور راعوي 

 ) ١٥٩  -١٥٦(التعلیم المسیحي الكاثولیكي  

 

 تھا وحریّ إیمان الراشد روحی� 
في الكنیسة حقوق الشخص وواجباتھ، ومن جملتھا الحقوق والواجبات المتعلّقة    للإنسان المسیحيّ 

ة تتعلّق بصفة الشخص أو ة داخلیّ ة وھي لیست الأخیرة بالتأكید. دعونا نتطرّق إلیھا كحریّ بالحریّ 
 ة. ة خارجیّ بكمالھ الحمیم، وكحریّ 

المؤمنین تكمن، في آنٍ واحد، في واجبھم وفي حقھّم المتعلقّ بھذا   إلىة بالنسبة  إنَّ النقطة الأساسیّ 
ا، فالحرّ  ین بالغین وأشخاصًا أحرارًا. ھاتان اللفظتان متعادلتان عملی� أن یصبحوا مسیحیّ بالواجب،  

الخاص. میلھ  باستثناء ضغط  لأيّ ضغط  یخضع  ولا  بیده  حیاتھ  أمور  زمام  یمسك  من  قال   ھو 
مرددّاً ما قالھ أرسطو: "الحرّ ھو من یحددّ نفسھ   Thomas d’Aquin  -القدیس توما الأكویني  

بالطبع الراشد الأ  -بنفسھ". لكنّ الإنسان الراشد   یتمتعّ بمزی وأعني  ة لا  خلاقي أو الروحي الذي 
من ینذره أو یدفعھ أو   إلىھو إنسان ما عاد في حاجة     -یصل إلیھا بالضرورة الراشد في السنّ  

ا كنّا أطفالاً، كنّا نذھب   القداس بناء على توجیھات الآخرین. كثیرون   إلىیراقبھ كي یتصرّف. لمَّ
ھم، حتى الراشدون في السنّ، الذین یحضرون القداس الإلھي بسبب ضغط المجتمع أو القانون أو  

الراشد روحی�ً  الإنسان  ا  أمَّ أو عقاب.  توبیخ  من  فیذھب  خوفًا  لأنّ   إلىا،  یفعل الكنیسة  ما  یعرف  ھ 
  إلىالذھاب، لذا فھو یذھب    إلىتدفعھ     معتقدات تبناّھا شخصی�اویحمل في ذاتھ وفي كیانھ الروحيّ 

 القداس بحرّیة. 
إنَّما ھو برنامج ضخم ... وإنّ أعمق سرّ  إنَّ برنامج الحیاة المسیحیّ  ة الراشدة أو الإیمان الراشد 

حیویّ للمسیحیّ  في  یكمن  الراشدة  لا ة  الحيّ  بالإلھ  الإیمان  وفي  دیني،  موقف  أيّ  في  لا  الإیمان  ة 
 ، أو بالمھندس الأعظم، أو بالكائن الأسمى ...ت الأبديّ الثابأو ب بالحاكم السماويّ 

خاص   بشكل  عصرنا  كتبمسیحیّ   إلىیحتاج  ما  صحیحًا  كان  إذا  راشدین.  میرش   ھ ین    -الأب 
Mersh   وإذا ھیكل عظمي"،  بدون  لأنھا  بدرع  أو  بقوقعة  نفسھا  تحیط  الحیوانات  بعض  "إن   :

القدیمة التي زعزعھا    الاجتماعیةلاحظنا أنّھ تتمّ إعادة النظر في كلّ مكان في ھیكلیة الكاثولیكیة  
حّ أن نوفرّ، روحیاً، أو فكّكھا المجتمع الحدیث والأحداث، نستطیع أن نستخلص أنھ بات من المل

ھذه،   أیامناة أن تعید بناء ذاتھا وأن تحیا في  ي عصرنا. وإذا كان على المسیحیّ ھیكلاً متینًا لمسیحیّ 
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ة القدیمة أي كما كانت الحال لدى المسیحیّ   -ما لم یكن لتأمین بقائھا على قید الحیاة    -فذلك لن یتمّ  
، بل وبكلّ الاجتماعيوتعاطف السلطات العامة والضغط    ةالاجتماعیّ انطلاقًا من القوانین والأطر  

الشخصیّ  القناعات  انطلاقًا من  المسیحیّ تأكید  المسیحیّ ة ومن شھادة  (أي  وإشعاعھم  في  ین  حقًا  ین 
 ). ٣٢/ ٨جع یوحنا این یكونون أحرارًا وقد حرّرھم الحقّ (رراشدین حقیقیّ  إلىحتاج ـداخلھم) ... ن

 )  Yves Congar, si vous êtes mes témoins, P 38- 41 –أیف كونغار، "إن كنتم شھوداً لي" (
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ************ 

 ،الله إلىكان جاك یقول لي : "سترى أنّھ من السھل الارتقاء 
 فباستطاعة الأطفال أن یفعلوا ذلك". 

 "الشیطان مثل الصاعقة"  ،P. Molaine  من أقوال ب. مولین
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 الفصل الثالث 

 حن نرجو ..."  ـنقص في الرجاء: "كناّ ن
 ) ٢١  /٢٤(لوقا 

 
 ران على طریق عماوس عند حلول المساء! ... یسیكم من مرّة رافقنا ھذین الشابین الیائسین وھما  

حن نرجو" في الماضي، لقد انتھى كلّ شيء بعد أن شاھدا ربھّما مصلوبًا على خشبة ... ـ"كنّا ن
قلبیھما ... وماذا لو   إلىمجھول یفاجئھما ویوجّھ إلیھما كلامًا یجلب الدفء  ھو ھذا الشخص الوھا  

 أخطأا  التقدیر؟ وماذا لو كانت آمالھما في بعث دنیوي لإسرائیل لیست سوى قناع لرجاء أوسع؟ 
الأوا ھذه  مثل  یوم  ذات  نواجھ  أو سوف  البشریّ جھنا  آمالنا  تنتاب  التي  نزمة  عقدنا ـة.  أیضًا  حن 

 دافعقويّ لحیاتنا،    دافعالآمال على النجاح، على السعادة، لنا أو لذوینا. وھذا أمر مشروع. فالأمل  
ذلك   یعود  العصبي،  بالوھن  نشعر  وعندما  وصیانتھ،  علیھ  الحفاظ  في    إلىعلینا    دافعناعطل 

  إلى الشفاء من ھذا المرض صعب جداً، إذ یؤديّ    نّ أالحیوي. ونعلم جمیعًا، ربمّا بنتیجة خبرتنا،  
العیش وفقدان الأمل، فلا مشاریع ولا مبادرات ... یجب إذاً أن نسعى جاھدین في  رغبة  الفقدان  

ة الخصبة، الرجاء الذي وصفھ الكاتب البشریّ   استعادة الأمل فھو یكوّن تربة الرجاء المسیحيّ   إلى
 الفضیلة الثانیة".  سرّ  إلىداً في كتابھ :"المدخل وصفًا جیّ  Péguy-بیغي 

لنصلّ   الدنیوي  الأمل  ھذا  نتجاوز  أن  یجب  ذلك  الطبیعالفائالرجاء    إلى مع  فضیلة    ةق  ھو  الذي 
 إلى ا من نجاح وسعادة وإنجازات، فالرجاء ھو أشبھ بدعوة  ة. قد ینقصنا ما كناّ نتوقعّھ بشری� إلھیّ 

ننظر   الزمنيّ   إلىأن  أفقنا  ك .  أبعد من  ما  لنا  یتحققّ  أنّ وقد  عندئذٍ  فندرك  نریده،  یكفي    نّا  ذلك لا 
 ة الأخرى. الضفّ  إلىأن ننتقل  إلىلإرضاء توقعّاتنا، الأمر الذي یكوّن أیضًا دعوة 

المسیحيّ  الرجاء  أنّ  نفسی�   رغم  الكاتب  یترسّخ  قال  كما  آخر،  نوع  من  فھو  البشري،  أملنا  في  ا 
إنّھ حقیقة روحیّ  نباسكال عن فضیلة المحبة.  القدس، ویتوجّھ  حو ـحو الله ونـة سكبھا فینا الروح 

الإلھیّ  والخیرات  بھا،  یعدنا  التي  تلك    إلىیستند  ھو  ة  مثل  منحنا  القادر على  الوحید  باعتباره  الله 
المسیحيّ  الرجاء  القول،  نفسھ. وخلاصة  یھبنا  أن  بالأحرى على  أو  من الله  ینتظر الله  الخیرات   

إذاً البشريّ   وباستطاعتھ  الأمل  أنقاض  ینشأ على  یحقّ   أن  ما  الأمور   ،قھأو على  فینقلنا من إطار 
 ة. إطار الحقائق الإلھیّ  إلىة البشریّ 

مدعوّ  إذً إنَّنا  رجاءنا.    إلى  ون  نتفحّص  بالنجاح  حالفأن  تشید  فیھا  نعیش  التي    الاجتماعي قبة 
من    والامتلاكوالمعرفة   كبیر  لعدد  المادي  التطوّر  أتاح  وقد  أشكالھا،  مختلف  على  والسلطة 

الم المجتمعات  في  والنساء  الرفاھیّ   إلىوصّلوا  یت  أنتطوّرة  الرجال  من  معیّن  بقدر  ة،  العیش 
الرفاھیّ  ھذه  وانّ  یوم،  بعد  یومًا  یتصدعّ  الصرح  ھذا  أنّ  شكّ،  بلا  عدد ونلاحظ،  وأنَّ  عابرة  ة 

ھ الأعلى من جرّاء ذلك،  لَ المنبوذین یزداد في المجتمعات المذكورة، إلاَّ أنّ ھذا المجتمع لم یغیرّ مثَ 
تنتقالامتیازات ولا یزال أصحاب   ألم  بھا،  یتمسّكون  الفئة،  إلینا عدوى ھذا  ، ومعظمنا من ھذه  ل 

ا لبناء جنةّ على الأرض، أنّھ انھماكنغمرة  ، في  السلطة؟ ألم ننسَ   إلىالربح و  إلىالسعي الجامح  
الدنیا محلّ  ھذه  لنا في  دائمً   لیس  یخ   امستقر�   اإقامة  ألم  آخر؟  یكمن في مكان  أملنا  وأنّ وطننا  نق 

المسیحيَّ   البشريّ  نستحقّ   إلى  رجاءنا  ألا  ما؟  شاردان    حدّ  دي  تیار  وجّھھ  الذي    -التأنیب 
Theilhard de Chardin  ّ؟بالانتظارون، ماذا فعلتم عندما قال :" أیھّا المسیحی"   

ة: ماذا كانت اھتماماتي الیوم ؟ لأجلي؟ لأجل كلّ منّا حیاتھ الیومیّ   دعونا نختبر رجاءنا، لیتفحّصْ 
أولادي؟ ما ھو المكان الذي شغلھ الله في نھاري؟ في أفكاري وفي أفعالي على حدّ سواء؟ كم مرّة  

فیھا عملي لأرفع صرختي إلیھ؟ كثیرة ھي الصرخات في المزامیر : "یا ربّ، رجائي فیك    تركتُ 
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... أنتظر الربّ أكثر من انتظار الحارس للفجر... یا ربّ علیك توكّلت، فما من شيء یخیفني..."  
ھذا الموقف الذي ننتظر فیھ الخیرات   إلىصلوات اللیتورجیة، في كثیر من الأحیان،  الوترُجعنا  

لملاقاة  مسیرتنا  یعرقل  الحاضرة  بأشغالنا  اھتمامنا  تدع  لا  والرحیم،  القدیر  الإلھ  أیھّا  القادمة:" 
ئنا لاستقبالھ ویدخلنا في حیاتھ". (الأحد الثاني  القلب فیھیِّ   فینا ھذا الإدراك الذي یعمّ   ظْ ابنك، بل أیقِ 

"أیھّا الإلھ القادر على أن تضع في قلوب المؤمنین بك رغبة وحیدة،    من زمن المجيء). وأیضًا:
اجعل شعبك یحبّ ما توصي بھ وینتظر ما تعد بھ، حتى تستقرّ قلوبنا في تقلّبات ھذا العالم، وتثبت  

 حیث توجد الأفراح الحقیقیة (الأحد العادي الحادي والعشرون). 
لنستمع   الحاضر،  الوقت  المحن في  نعاني من  كنّا  فانییھ  إلىوإذا  قالھ جان  :  Jean vanier  -ما 

"بفقرنا الذي نواجھ بھ المستقبل، علینا أن نعتمد على ما اكتشفناه من أن الله یكمن في ضعفنا وفي  
ا إذا كنّا ضعفاء، فنكشف   إلىھ لا حاجة بنا  حقارتنا. عندما نكون أقویاء مقتدرین نشعر بأنّ  الله. أمَّ

 ).١٩٩٥كلّ معنى الإنجیل والبشرى ومعنى لقب عمانوئیل "الله معنا" (مجلة ظلال ونور، آذار 
 
 

 ) ٢٤-٢٤/١٣(لوقا  لاجتماع الفرقةصلاة 
الیوم،  "واتّ  ذلك  في  ذاھبین،  كانا  منھم  اثنین  أنّ  عمّاوس،   إلىفق  اسمھا  قریة 

حو ستة أمیال من أورشلیم. وكانا یتحدثان بجمیع ھذه الأمور التي جرت. ـتبعد ن
وبینما ھما یتحدثان ویتجادلان، إذا یسوع نفسھ قد دنا منھما وأخذ یسیر معھما،  
على أنّ أعینھما حُجِبت عن معرفتھ. فقال لھما: "ما ھذا الكلام الذي یدور بینكما  
وحدك  :"أأنت  كلاوبا  واسمھ  أحدھما  وأجابھ  مكتئبین.  فوقفا  سائران؟"  وأنتما 
لھما: "ما  فقال  الأیام؟  ھذه  فیھا  التي حدثت  الأمور  تعلم  ولا  أورشلیم  من  نازل 
ھي؟" قالا لھ: "ما حدث لیسوع الناصري، وكان نبیاًّ مقتدرًا على العمل والقول 
عند الله والشعب كلّھ، كیف أسلمھ أحبارنا ورؤساؤنا لیحُكم علیھ بالموت، وكیف  

حن نرجو أنھ ھو الذي سیفتدي إسرائیل، ومع ذلك كلّھ، فھذا ھو ـصلبوه. وكناّ ن
 إلىالیوم الثالث مذ حدثت تلك الأمور. غیر أنّ نسوة مناّ قد حیّرننا، فإنھنَّ بكرنَّ  

إنَّھن أبصرن في رؤیةٍ  یجِدنَ جثمانھ، فرجعنَ وقلنَ  فلم  إنّھ   ًملائكة  القبر،  قالوا   
ا ھو   إلىحيّ. فذھب بعض أصحابنا   القبر، فوجدوا الحال على ما قالت النسوة. أمَّ

 فلم یروه". 
 

 : نین الزوجیب للحوار
 ة التي امتحنت رجاءنا؟ ما ھي أحداث حیاتنا الزوجیّ  •
 كیف كانت مساعدة القرین لنا؟ ما ھي المساعدة التي كناّ ننتظرھا منھ؟  •
نعلمّھم    إلىھل نسعى   • المطلوبة، حتى  بالسرعة  تلبیة رغبات أولادنا  المفرح؟    الانتظار عدم 

 ة؟ ھل نكلمّھم عن ذلك؟ ألدینا أمثلة عملیّ 
 

 الفرقةاجتماع في للحوار 
قد تزعزع رجاءنا. • الیومیة، نتعرّض لصعوبات وتجارب  أمثلة حسّ   في حیاتنا  یّة على  ألدینا 

 ذلك؟
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البشريّ  • الأمل  بین  نمیزّ  المسیحيّ   كیف  ساعَ والرجاء  ھل  على  دَ ؟  حیاتنا  أحداث  بعض  تنا 
 إدراك ھذا الفرق؟

 

 
 نصوص 

 
 شجرة  أرومةصلاة 

 . رومةأرفع إلیك صلاة الأ یا ربّ،
على جانب الطریق، مجذومة، مشذبّة، منجورة، مطروقة. إنَّھا لا تقول شیئاً. وما عساھا  إنَّھا ھنا  
 أن تقول؟ 

 فتھا، جمیلة بثقلھا ووفائھا. الیست نظیفة، ولا ظریفة، ولا منتظمة، لكنھّا جمیلة، جمیلة بكث 
 تشھد لما ھي بكلّ بساطة، راسخة في الأرض وملاصقة للتراب.

حو السماء، ومع ذلك لا ینبت فیھا أي برعم أو زھرة. ولكن كلّ شيء  ـكلّ شيء فیھا قدرة ترتفع ن
 ھا أساس الحیاة.ممكن لأنّ 

 . الأرومةیا ربّ، أرفع إلیك صلاة 
الثقیلة والمجھولة، المغطّاة   الأرومةكنت أحلم أن أكون الغصن أو الزھرة، إلاَّ أنَّك شئت أن أكون  

 بالتراب، شھادة صامتة للحیاة القادمة.
أرضى بألاّ أحظى سوى بالنظرات العابرة وأن أبقى ثقیلة، إنمّا موجودة بك ولأجلك ولأجل الحیاة  

 التي تضعھا فيّ والتي تنبع مني دون أن أعلم.

حوك یا ربّ، أرفع إلیك صلاة  ـ، والسلام، والحبّ، متجّھًا نفرحلا نھایة لھ، في ال  جمیلٍ   وبعرفانِ 
 . الأرومة

 

 رجاء  وملاح
حن نرجو ... ـرة من الوھم: "كناّ ني عماوس المحرِّ نجد في كلّ المناسبات فكرة تلمیذَ   على شفاھنا

 ). ٢١/ ٢٤ومع ذلك ..." (لو 
الرجاء. یجب أن نمیزّ بین الرجاء والتفاؤل    إلىة من دعوة  نا نسینا وأغفلنا ما في المسیحیّ ذلك لأنّ 

الشرّ  أبداً  ینكر  لا  فالرجاء  ن  الساذج،  منا  بدءًا  العالم،  في  عن  ـوالخطیئة  بعید  وھو  بالذات،  حن 
 سیاسة النعامة (التي تأبى مجابھة الخطر). 

بید انَّ الشمس تبقى شمسًا رغم الضباب واللیل والغیوم التي تحجبھا. یكفیني شعاع واحد لأؤمن  
نا یعیشون القلق صرعفي  عالمًا من النور والدفء. كثیرون    من خلال ضوئھ  ستشفّ أبالشمس إذ  

النجوم في اللیل.   إلىوالخوف والنقد الھداّم من طرف واحد، ونادرًا ما یرفعون رؤوسھم لینظروا  
المسیحیّ  ھم  أیضًا  أنظارھم  عدیدون  یرفعوا  أن  ینسون  الذین  غروَ   إلىون  فلا  لا   أنإذاً،    فوق، 

نجمة بیت لحم فوق رؤوسھم أو في قلوبھم. یجب ألآَّ تدوم ھذه الفترة من الكسوف والظلام.  تسطع 
 الخبز ...  إلىحتاج ـالرجاء مثلما ن إلىحتاج ـالنور لنتقدمّ على الطریق ون إلىحتاج ـحن نـن
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العالم كالمشاعل فيإذا رضيَ المسیحیّ  اللیل، فإن لم   ون أن یكونوا حملة رجاء، سیصبحون في 
المسیحيّ  الرجاء  الإلھيّ   یختلط  بالنسغ  البشريّ   المغذىّ  التفاؤل  أو  المجرّد  فإنّھ سیعطیھ  بالأمل   ،

الله للإنسان "ما لم تشاھده عین وما لم    ئیھیِّ نورًا أشدّ ویجعلھ یلمح آفاقًا لم تخطر ببالھ من قبل.  
ا یفوق  وما یتجاوز أحلامھ". الرسالة كلھّا تكمن في ھذه الكلمات: الله یحبنا حب�ً  یفطن لھ قلب بشريّ 

لكنّھ یتكیفّ    ، عاتنا. إنّھ یتخطّى نطاقنا الضیقأيّ تصوّر، الله أكبر من قلبنا ومن تفكیرنا ومن توقّ 
معنا بصبر. یرید أن یسیر معنا على الطریق، على جمیع طرق الناس الذین یذھبون من أورشلیم 

لیحرّك مشاعرھم،    إلى لھم  یقولھ  ما  لدیھ  بل  المتشائمة  أقوال تلامیذه  یستاء من  إنَّھ لا  عمّاوس، 
قِصَ  من  ویخلصّھم  داخلھم،  في  یشتعلون  انھزامیّ ویجعلھم  ومن  نظرھم  لھم ر  یقولھ  وما  تھم. 

وأنّ  یمة،  ظویكرّره ھو أنّ الله یفي بوعوده، وأنّ الموت ما عاد الكلمة الأخیرة منذ یوم الجمعة الع
في نھایة دروبنا كلھّا رجاءً عظیمًا یحلقّ فوق رؤوسنا كقوس قزح. ھذا الرجاء یسمّى "الفصح"،  

 إنھ وعد واستباق. 
 إلى أبداً أن ینسى ذلك أو أن یحتفظ بالرسالة لنفسھ دون سواه، بل علیھ أن ینقلھا    لا یحقّ للمسیحيّ 

ینقلھا   المعلّم. وبعد أورشلیم،  أمر  بناء على  تلمیذيّ عمّاوس،  كلّ مكان    إلىأورشلیم، على مثال 
 قلب القارات الخمس. إلىة والسامرة"، أي بلغة الیوم، الیھودیّ  إلى"
 ) Cardinal Suenens, PASTORALIA, 1973  -راعویات" -س،"باستورالیانّ ی (الكردینال سو 

 
 
 

 **************** 
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 الفصل الرابع 

 نقص في الحبّ: "أیمّا مرّة لم تصنعوا ذلك ..." 
 ) ٢٥/٤٥(متى  

 
"الدینونة العظمى"    لِ ثَ ھناك یقودنا یسوع بمَ   إلىلا بدّ من الوقوف في نھایة الدرب لكي نفھمھ. و

ل عن ینا أن نستمع إلیھ من دون أن نتساء)، الذي یستجوبنا، والذي یتعذرّ عل٤٦  -٣١  /٢٥(متى  
الیوميّ  القناع على وجوھنا، ففي  ،  ، ومن دون أن نكتشف "ما لم نصنعھ"سلوكنا  لنتجنَّب وضع 

انطلاق لزیادة ثقتنا    نقطةَ   ،نانا نقصَ ة، علینا أن نجعل من إدراكِ مجال الحبّ الذي ھو قلب المسیحیّ 
 بالمسیح المخلّص.

تقویة معتقداتنا. نعلم أنّ الحبّ یأتي في    إلى حتاج  ـن  ،وفي ھذا المجال، كما في المجالات السابقة
حق�  نعیشھ  لا  أنَّنا  إلاَّ  الأول،  جد� المركز  صریح  الإنجیل  لكنّ  بھذا ا.  ن  ویتضمَّ الناحیة  ھذه  من  ا 

ك بكلّ قلبك وكلّ نفسك وكلّ ذھنك. تلك ھي إلھَ   الربَّ   بِ المعنى أقوالاً كثیرة لیسوع، منھا: "أحبِ 
أحبِ الوصیّ  مثلھا:  والثانیة  والأولى.  الكبرى  حبَّ قریبَ   بْ ة  الوصیّ ك  بھاتین  لنفسك.  ترتبط ك  تین 

كم بعضًا  ة جدیدة: فلیحبّ بعضُ ). وأیضًا: "إلیكم وصیّ ٤٠-٣٧/ ٢٢الشریعة كلھّا والأنبیاء" (متى  
المشار إلیھ في ما سبق،   ). وفي المثل٣٤/ ١٣بّ بعضكم لبعض كما أنا أحببتكم" (یوحنا  حُ   نْ ولیكُ 

 ق بین الذین أحبوّا إخوتھم عملیًا والذین لم یحبّوھم. ی وي في التفرتأخذ الدینونة طابعھا المأسَ 
لھذا التعلیم الذي أوصى بھ المسیح. ھل   یسون الذین بذلوا جھدھم لیعیشوا الإنجیل صدىً كان القدّ 

الیوم؟ ھل ننتبھ لأقوالھم؟ یقول لنا القدیس    يیسین، قدیّسي الأمس وقدیّس حیاة القدّ   إلىننظر كفایة  
الحیاة   ھذه  نھایة  "في  الصلیب:  بعده یوحنا  حبّ".  من  أبدیناه  لما  وفقًا  المحبّة  على  ندُان  سوف 

"قلتُ  القصیرة:  آخر حیاتھا  في  الطفل یسوع  تیریزا  القدیسة  تقول  كلّ شيء   ببضعة قرون،  لكم 
وتمّ كلّ شيء، الحبّ وحده ھو المھمّ". ونكون قد خطونا خطوة كبیرة إذا جعلنا لھذا الیقین مقامًا  

   بیننا وإذا اتخّذنا منھ محرّكًا لحیاتنا.
الذي ھو شرط   في حبّنا لأنفسنا  تكمن أولاً  الحب صعب، والصعوبة  أنّ  ندرك بسرعة  أنّنا  غیر 

تُ  الآخرین.  مخاوفُ لنحبّ  مصدرھا    إلىنعیھا    ساورنا  یعود  وغالبًا  تشلّنا،  لكنھّا  ما،   إلى حدّ 
ة.  المعالجة النفسیّ   إلىالماضي السحیق. فمن واجبنا أن نسلطّ الضوء علیھا، وأن نلجأ عند اللزوم  

ة لتحقیقھ. علینا  شفاء، ولا یجوز لنا إھمال الوسائل البشریّ   إلىحتاج  ـإنّنا مجروحون في داخلنا ون 
یحبنّا   المسیح،  یسوع  إلھ  الله،  بأنَّ  علمنا  ھي  قلوبنا  جروح  لمداواة  وسیلة  أفضل  أنّ  ننسى  ألاّ 

التفاتنا نشخصی�ً  لحبّنا ھي الإكثار من  أنّ أفضل معالجة  لھ، كما  نھایة  المسیح ومن ـا حب�ا لا  حو 
إلیھ: فھو لا یطلب منا أن ن بالذات كي    حبّ ـتأمّلھ والتضرّع  على مثالھ وحسب، بل یعطینا قلبھ 

 حبّ الآخرین حبنّا لأنفسنا أو بالأحرى على مثال حبّ المسیح. ـحبّ أنفسنا كما یجب، ونـحبّ، نـن
كون تلك المخاوف التي تجمّد حبّنا لأنفسنا أشد وطأة عندما نرغب في أن نفتح قلوبنا للآخرین،  وت

الحبّ. ونشعر بذلك إذا كان الآخرون الذین یطُلب   إلىنا معاقون بالنسبة  بأنّ   الاعترافولا بدّ من  
نقبل جروحنا، ولكن یجب أن نقوم كلّ یوم   أنھم یختلفون عنّا. من الصعب جداً  ھم وحبُّ منّا استقبالُ 

  Péguy  -بخطوة صغیرة على طریق الحبّ، مع مراعاة ضعفنا. وھذا ما أشار إلیھ الكاتب بیغي  
حبّ   إلىعندما قال :" لا یمكن أن نتقدمّ إلاّ خطوة بعد خطوة"، وینطبق ھذا على الدرب المؤديّ  

 الآخرین، على غرار جمیع الدروب الأخرى. 
 ي ھو حیاة الله ذاتھا، حیاتھ التي یھبنا إیاّھا. رس قانا بخاصة صورة ھذا الحبّ الذ ع خمریمثلّ 
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، لا یمكننا  ، أي المحبّة"Agapéوھذا الحبّ الذي یشیر إلیھ العھد الجدید بالكلمة الیونانیة "آغابي  
بأنّ  حبّ كما یجب، نكون قد وضعنا  أن نـحسن  ـنا لا نإلاَّ أن نتلقّاه من الله. وإذا ما اعترفنا أمامھ 

الخاص. ویبقى علینا بعد ذلك   ھأنفسنا في حالة تتیح لنا استقبال الحبّ الذي یھبنا الله إیاه وھو حبّ 
أخاه، كان كاذباً    ا في علاقتنا مع الآخرین "إذا قال أحد:" إني أحبّ الله وھو لا یحبّ أن نطبّقھ عملی�ً 

 ). ٢٠/ ٤یوحنا  ١الله وھو لا یراه". ( الذي لا یحبّ أخاه وھو یراه لا یستطیع أن یحبّ  لأنّ 
 

 ) ٤٦-٣١/ ٢٥(متى  صلاة لاجتماع الفرقة
عرش  على  یجلس  الملائكة،  جمیع  تواكبھ  مجده،  في  الإنسان  ابن  جاء  وإذا   "

فی  مجده، الأمم،  جمیع  لدیھ  الراعي وتحشر  یفصل  كما  بعض،  عن  بعضھم  فصل 
النعاج عن الجداء. فیقیم النعاج عن یمینھ والجداء عن یساره. ثم یقول الملك للذّین 
عن یمینھ: "تعالوا یا من باركھم أبي، فرثوا الملكوت المعدّ لكم منذ إنشاء العالم،  

فأطعمتموني، وعطشت فسقیتموني، وكنت   فآویتموني،لأني جعت  وعریاناً    غریباً 
وسجیناً   فعدتموني،  ومریضًا  ربّ فكسوتموني،  "یا  الأبرار:  فیجیبھ   ." إليَّ فجئتم 

فأطعمناك أو عطشانً  أو ا فسقیمتى رأیناك جائعاً  فآویناك  ناك؟ ومتى رأیناك غریباً 
الملك:"   فیجیبھم  إلیك؟".  عریاناً فكسوناك؟ ومتى رأیناك مریضًا أو سجیناً فجئنا 
الحق أقول لكم: كلّما صنعتم شیئاً من ذلك لواحد من إخوتي ھؤلاء الصغار، فلي قد 

الملاعین،   أیھا  إلیكم عني،  الیسار:"  للذین عن  یقول  ثم   ... النار    إلىصنعتموه" 
لأني وملائكتھ.  لإبلیس  المعدّة  فما   الأبدیة  وعطشت  أطعمتموني،  فما  جعتُ 

قیتموني، وكنت غریباً فما آویتموني، وعریاناً فما كسوتموني، ومریضًا وسجیناً  س
"یا ربّ، متى رأیناك جائعاً أو عطشاناً، غریباً   :ما زرتموني". فیجیبھ ھؤلاء أیضًاف

عریاناً، مریضًا أو سجیناً، وما أسعفناك؟" فیجیبھم: "الحق أقول لكم: أیّما مرّة    أو
ھؤلاء   فیذھب  تصنعوه".  لم  فلي  الصغار،  ھؤلاء  من  لواحد  ذلك  تصنعوا   إلى لم 

 ة".الحیاة الأبدیّ  إلىالعذاب الأبدي، والأبرار 
 

 : بین الزوجین لحوارل

ین على أنفسنا، على عائلتنا؟ أيّ استقبال  ما ھو تقییمنا لنوعیة انفتاحنا كزوجین؟ ألسنا منغلقَ  •
 نقدمّھ، كزوجین، للآخرین؟  

 ة إصغائنا؟) الآخرین؟ (وما ھي نوعیّ  إلىكیف نصغي  •
 

 
 
 
 

 :الفرقةللحوار في اجتماع 
یحبّ  • أنّ الله  نلنتذكّر  ھل  من خلالھ.  نتصرّف  وأننّا  یحیینا  الذي  ھو  حبھّ  وأنّ  مقتنعون  ـنا  حن 

 كیف؟ وبذلك؟ ھل نعكس ھذا الحبّ بأمانة؟ 

 ة قصیرة". "أیھا الحبّ، للتحدثّ عنك، ستكون الأبدیّ 
 ) ، الله موجود فقد التقیتھ A. Frossard –(آ. فروسار  
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نشعر   • تجعلنا  التي  العلامات  ھي  ما  بإفراط؟  غالباً؟  قلیلا؟ً  أنفسنا؟  على  ننغلق  أن  یحدث  ألا 
 بذلك؟

ة التي نقوم بھا تجاه الآخرین (جیران، زملاء، مرضى، طاعنین في ما ھي الخطوات العملیّ  •
 السن...)؟

 
الحبّ " من  تتطھّر  أن  وتحاول  النور  النفس  تتلقىّ  ترتقي    عندما  كي  یأخذ  الذي    الحبّ   إلىالذي 
 " عطي، لا بدّ أن تلتقي الله.یُ 

 ) Pierre Fresnay –( بییر فریني  

 

 نصوص 
 ني كما أنت بْ أحبِ 

وعاھاتھ،    أعرفُ  جسدك  ضعف  أعرف  ومحن،  صراعات  من  نفسك  تعانیھ  ما  أعرف  بؤسك، 
 أعرف جبنك وخطایاك وسقطاتك، ورغم ذلك أقول لك: "أعطني قلبك، أحببني كما أنت".

إذا كنت تنتظر أن تصبح ملاكًا لتكرّس نفسك للحبّ، لن تحبّ أبداً. حتى لو وقعت في الأخطاء 
نفسھا التي لا تودّ أن تعرفھا أبداً، حتى لو كنت جباناً في ممارستك الفضیلة، لا أسمح لك بأن لا  

 تحبني. أحببني كما أنت. 
في   مثلما  الورع  في  حالك...  كانت  لحظة ومھما  أیَّة  الخیانة،  جفي  وفي  الأمانة  في  القلب،  فاف 

 أحببني كما أنت. 
 ك المعدم. إذا كنت تنتظر أن تصبح ملاكًا لتحبّني، فلن تحبّني أبداً.قلبِ  أرید حبَّ 

ومحبّ  ونبلاً  یسطع طھارةً  ملاكًا  حبّة رمل  كلّ  من  أجعل  أن  أستطیع  بمحض  ألا  یمكنني،  ألا  ة؟ً 
ألَ یسین أكثر كمالاً وحب� إرادتي، أن أبعث من العدم آلاف القدّ    ستُ ا، ألف مرّة، من الذین خلقتھم؟ 

حبكّ    الكلّيَّ  علیھا  أفضّل  وأن  الرائعة  الكائنات  تلك  وللأبد  العدم  في  أترك  أن  یرقني  لم  القدرة؟ 
 المسكین؟! 

 یا بنيّ، دعني أحبكّ، أرید قلبك. أرید أن أكوّنك، ولكن بانتظار ذلك، أحبكّ كما أنت.
أریدك أن تفعل كما فعلت، أرغب في أن أرى الحبّ یتصاعد من أعماق بؤسك. أحبّ فیك حتى  

دومًا عن الفاقة والعوز ھذه الصرخة:    رَ صدُ ضعفك. أحبّ الحبّ الذي ینبع من الفقراء. أرید أن تَ 
علمك ومواھبك؟ لا أطلب   إلىني ھو أن أسمع ترنیم قلبك. ما حاجتي  "یا ربّ إنّي أحبكّ"! ما یھمّ 

منك الفضائل، وإذا كنت قد أعطیتك بعضًا منھا، فسریعًا ما ستظھر كبریاؤك لشدةّ ضعفك، فلا  
 تقلق لذلك.

البطّال وسآخذ منك حتى  الخادم  ...! ستكون  ولكن لا  أعدكّ لأمور عظیمة،  أن  كان في وسعي 
 القلیل الذي في حوزتك، لأنيّ خلقتك للحبّ. أحبب! 

الأمر.   في  تفكّر  أن  دون  لك  تبقىّ  بما  القیام  على  الحبّ  اللحظة    إلىسعَ  فاسیحملك  تملأ  أن 
 الحاضرة بحبكّ. 

وافتح لي    رعْ لى باب قلبك كالمتسوّل، أنا ربّ الأرباب. أقرع وأنتظر، فأسْ عوالیوم، ھا إنّي أقف  
حزنًا. ما یجرح قلبي ھو أن أراك تشك فيّ    فقرك، متَّ   نھَ كُ   ولا تتذرّع ببؤسك. فإن أنت أدركتَ 

 وتفقد ثقتك بي. 
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أریدك أن تفكّر فيّ لیل نھار، لا أرید أن تقوم بأي عمل مھما كان تافھًا إلاَّ بدافع الحبّ. وعندما  
یكون علیك أن تتألمّ، سأعطیك القوة، فقد أعطیتني الحبّ وسأعطیك القدرة على أن تحبّ أكثر ممّا  

 كنت تحلم بھ.  
 ولكن تذكّر دائمًا: أحببني كما أنت!

 

 حبّ حقیقي وفعاّل 
المحبّ  أمر منطقيّ تقتضي  یكون في الله". ھذا  یكون الآخر محبوبًا "حتى  أن  الثانیة  ، والوصیّ ة  ة 

ا إلاّ إذا كناّ  ) تتطلّب ذلك. لا یكون حبنّا للصدیق حقیقی�ً ٣٩/ ٢٢"أحبب قریبك حبكّ لنفسك" (متى  
حاول فرض إیماننا علیھ، فالإیمان عطاء من  ـنا ننتمنّى لھ الخیر الأكبر والأفضل. ھذا لا یعني أنّ 

أن تتاح یبقى    .الله، إنّھ استجابة من الله للإنسان الحسن النیّة الذي یرید التخلّص من الآلھة الكاذبة
 لھ الفرصة لیتساءل عن معنى الحیاة وعن دعوة الله.

حبھّم في الله  ـة. أن ننا في جعلھم أكثر إنسانیّ ستبعد رغبتَ إنّ حبّنا للآخرین "كي یكونوا في الله" لا یَ 
حاول  ـحبھّم لذواتھم ولكلّ ما فیھم. وأن نساعدھم على النموّ بأیةّ طریقة لا یعني أن نـیعني أن ن

تنمیة   في  الرغبة  تضمّن  وإذا  شامل،  حبّ  ذاتھ  حدّ  في  ھو  في الله  الحبّ  وامتلاكھم.  استعبادھم 
حرّ  احترام  على  أیضًا  ینطوي  فإنّھ  وإیثارھا.  الآخر،  في   إلى  الانضمامیتھ  حرّ  عمل  ھو  الله 

 جوھره. 
منھ    الاقتراب استثماره ومحاصرتھ أو تطویقھ، بل ھو    إلىلیس التقرّب من الآخر مناورة ترمي  

 مر ممكن یجب تسھیل تحقیقھ. ح أو أدیرة بالإعجاب أو زھرة تتفتّ كما ندنو من روعة ج
ونھ لھ. فالخبیر المتغطرس، مثلاً، لا لا ینخدع المرء بصحّة الحبّ الذي یدعّي الآخرون أنھّم یكنّ 

یترك في النفوس أيّ أثر لامتنان أو لمودةّ، كما أنّ الرسول الذي لم یتجرّد من الاعتقاد بأنّھ كامل،  
ولم یتخلّص من تعصّبھ العرقي، یشھد شھادة عدیمة التأثیر. في حین أن الراھب من "إخوة یسوع  

السوداء، لا یلبث أن    این في الحجاز أو في أفریقیالمحبّة، أحد القرویّ   الصغار" الذي أصبح، بدافع
 یحظى بتقدیر الجمیع ومودتّھم.

بلوغ الله، نكون قد احترمنا عندھم كلّ   إلىة، وبشرًا  إذا أحببنا الآخرین لیصبحوا أكثر إنسانیّ  حدّ 
و ذات،    كلالقیم  بنكران  أجلھم  من  الكثیر  وفعلنا  كثیرًا  أحببناھم  وإذا  اللازمة.  النموّ  مراحل 

 سیعرف الله كیف یجعلھم ینفتحون علیھ في داخلھم. 
یعطي.   ما  یقدر  ینمو  للآخرین،  شيء  كلّ  ومكرّسًا  ذاتھ  ناكرًا  الصورة،  ھذه  على  یحبّ  من  إنّ 

ذاتھ، ربح، إذ یستمرّ الله في توسیع حبّھ ویُ  النموّ لیصبح أكثر فعالیة في  وكلمّا أنكر  رغمھ على 
خدمة الجنس البشري. لا توجد ھدنة لمن وھب نفسھ ولم یسترجعھا، والمھام الموكلة إلیھ تزداد 

 باطراد. إنّھ یكاد یستنفد طاقتھ، لكنّ الله ھو قوّتھ في عجزه.
 ) Louis- Joseph Lebret -(لویس جوزیف لوبري "أبعاد المحبّة"                                   

 
 

 
 
 

    R. Follereau–وال ر. فولرو قمن أ
  نـحصل" السعادة ھي الشيء الوحید الذي 

عندما نعطیھ".  بالتأّكید   علیھ  
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 الفصل الخامس

 ؟ وماذا عن حبنّا الزوجيّ 
 ) ١٠/ ١٩(متى  "إذا كانت حالة الرجل مع المرأة ھكذا ..."

 
 

  إلى بصورة عامة، دعونا نكشف ھذه الصعوبة بالنسبة    صعوبة الحبّ الحقیقيّ   إلىبعد أن تطرّقنا  
القریب. بالطبع، إنّ العوائق التي أشرنا إلیھا ستظھر ھنا أیضًا ولن نعود إلیھا ثانیة، بل سنحاول  

درج . ما ھي الأمور التي یحتمل أن تفسده؟ نُ أن نقف على مدى إضرارھا بنوعیة حبنّا الزوجيّ 
 ا. في ما یلي بعضًا منھا، إنَّما على سبیل المثال لا الحصر ، وبإمكاننا أن نتابع ھذا البحث شخصی� 

الآخر. نظنّ أنّنا نعرف قریننا فلا نعود نلتفت إلیھ    إلىمن قلّة انتباه أحدنا    قد یعاني حبنّا الزوجيّ 
یقولھ أو بالحري ما ینطوي علیھ كلامھ. لا نشعر بشيء تجاه ما یبدر عنھ   أو نراه، ولا نسمع ما

من خلال مواقفھ أو ملامح وجھھ، ولا نبحث عن أمانیھ العمیقة، ھذا البحث الذي ھو محرّك قويّ 
 للحبّ. 

  لقرین وقتاً في المساء لنسألھ عمّا عاش ل  خصّص لما یفعلھ. ھل ن  اكتراثناوتعقب ھذا الإھمال قلَّة  
یومھ الأشخاص  في  ھم  ومن  نھاره،  أمضى  كیف  نسألھ  ھل  الفراق؟  من  یوم  یعد  نتلاقى  حین   ،

الأ ھي  وما  التقاھم،  لحیاتھالذین  اكتراثنا  قلَّة  نتیجة  إنّ  فیھ؟  أثرّت  التي  إھمالنا  تتمثّ   حداث  في  ل 
ن شأن ھذا التقصیر  ھ بما واكب نھارنا من أنشطة أو نجاحات أو صعوبات أو لقاءات. ومِ موافات

 ".للحبّ  قاتلٍ  "إسكاتٍ   إلىفضي ذي الوجھین أن یُ 
ل علیھ بالشكّ والتحریّات ونبدي قلّة ثقة بھ منھكین  وعلى العكس، قد نبالغ في اھتمامنا بقریننا فنثقّ 

إیّاه بأسئلة لا نھایة لھا تنمّ عن رغبتنا في إبراز التناقضات بین ما یفعلھ وما یقولھ أكثر ممّا تنمّ  
محبّ  البدیھيّ عن  ومن  لھ.  الزوجيّ   تنا  بحبّنا  بالغًا  الغیرة یضرّ ضررًا  من  النوع  ھذا  ویجعل   أنّ 

یدفعھ    بالاختناققریننا یشعر   بما یشكّ فیھ الآخر أو    إلى وببعض الخوف الذي  التسترّ   إلىإثارة 
 المخادعة. إلىوربمّا 

ة مناخ من الضغط في العلاقات الداخلیّ   إلىي قلّة الثقة  ھذا الحدّ، فقد تؤدّ   إلىوحتى إن لم نذھب  
ة وبالتالي على ازدھارھما وانفتاحھما  ضمن الأسرة، ممّا ینعكس حتمًا على علاقة القرینین الجنسیّ 

إنّ الزوجيّ  وحرّ   .  المتبادلة،  الثقة  من  كثیرًا  یتطلّب  الجسدي  الإتحاد  في  الكليّ  الذات  یة عطاء 
 ا. على اكتسابھا وعلى تقویتھا تدریجی�  ة كبیرة یساعد الحبّ داخلیّ 

الزوجان   یفتقر  قد  النھایة،  في  الحریّ   إلىوفي  یندر  فبینھما.    فیماالكلام  تبادل  ة  حوار العندما 
فِ وتتراكم الأ   ھمابینالحقیقي   التي أخفیاھا، یتعرّض حبھّما للخطر. وفي  السیّ رَ مور  أنّ ق  نعلم  ھ  دة، 

ة تحت نظر الله كي یعطي ثماره كلھّا. إنھّا لمناسبة لنتساءل عن نوعیّ  یجب أن یتمّ الحوار الزوجيّ 
المجالسة" الزوجان  "واجب  بھ  یقوم  الحسیّ الذي  الجھد  نقطة  إنّ ھدف  ھذ .  في  ت  هة  بالضبط  كمن 

 . ي مختلف أنواع التقصیر التي تھددّ حبّنا الزوجيّ فتلا
ھذا   تطبیق  أیضًا  علاقتنا    الاختبار (یمكن  وعلى  لأھلنا  حبّنا  ولما بعلى  لھم  ننتبھ  ھل  أولادنا: 

ا  یفعلونھ ولما یجول في داخلھم؟ ھل نعرف كیف نشجّعھم؟ ھل نولیھم ثقتنا؟ ھل نخلق حولھم جو� 
 . ؟ الخ)الانشراحمن 

. بین الزوجین، فقد توجد أیضًا في صمیم الكیان الزوجيّ في العلاقة إذا كانت ھناك شوائب  ،ولكن
 اثنتین منھا:  إلىنشیر ھنا 
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ة علاقتھما با�، ذلك أنّ  ة الزوجین وبحیویّ ة التي یمكن أن تضرّ بدینامیّ أولاً، عدم السیطرة الجنسیّ 
ة، حتى لو أنكرھا بعض الناس أو تناسوھا. فما ھو موقفنا تجاه ھذه الأخلاق؟ ة جنسیّ ثمّة أخلاقیّ 

نذھب   أن  أحیانًا  نستطیع  فنصغي    إلىألا  أحدكما عن   إلىأبعد  یمنع  بولس: "لا  القدیس  نصیحة 
نَّ ھبة الجسد ھي إ)؟  ٧/٥قور    ١حین كي تتفرّغا للصلاة ..." (  إلىا ومالآخر إلاَّ على اتفاق بینك

ة إذا ما  ة ولكن ألا تزداد قوّة الحبّ بین الزوجین وقوّة حیاتھما الروحیّ من مقوّمات الزواج الرئیسیّ 
الجنسیة صلتھما  أحیانًا  و  أوقفا  بینھما  اتفاق  على  للصلاة؟".  إلى"بناءً  یتفرّغا  كي  یجب    حین 

 لشروط الثلاثة التي وضعھا القدیس بولس.إلى اه ھنا اننتب الا
أمّا الشائبة الثانیة في كیان الزوجین فإنھّا تكمن في كونھما نسیا نعمة سرّ الزواج أو فقدا الإیمان  

الزَّ  مع  التزم  الذي  ھو  نفسھ  المسیح  إنّ  "نَوجَ بھا.  بكلمة  عند  عَ ین  بھا  نطقا    الاحتفال م"التي 
حبھّما  في  ویعمل  حاضر  إنّھ  الطریق،  على  برفقتھما  یسیر  أخذ  اللحظة  تلك  ومنذ  بزواجھما، 

نلجأ   ھل  بالذات.  حبّھ  بقوّة  وتغییره  باطّراد  وتقویتھ  من جروحھ  وكلّ    إلىلشفائھ  بانتظام  یسوع 
یوم، من دون انتظار المصاعب، أو بخاصّة عندما تظھر، لكي یؤديّ دوره كمخلّص في كیاننا  

 ویعطینا مزیداً من خمرة العرس، من خمرة حبھّ؟  الزوجيّ 
 

 
 ) ١٢-١  /١٩(متى  لاجتماع الفرقةصلاة 

الكلام،   ھذا  یسوع  أتمّ  الأردن. ولما  عبر  عند  الیھودیة  بلاد  وجاء  الجلیل  ترك 
الفرّ  بعض  إلیھ  فدنا  ھناك.  فشفاھم  كبیرة،  جموع  لھ  یسیّ فتبعتھ  وقالوا  ین 

  "أما قرأتم أنّ   :امرأتھ لأیةّ علّة كانت؟" فأجاب  لیحرجوه: "أیحلّ لأحد أن یطلّق
وقال:" لذلك یترك الرجل أباه وأمھ ویلزم    وأنثى الخالق منذ البدء جعلھما ذكرًا  

جسدًا واحدًا. فلا یكونان اثنین، بل جسد واحد. لا یفرقنّ   الاثنانامرأتھ فیصیر  
تعط أن  موسى  أمر  "فلماذا  لھ:  فقالوا  الله".  جمعھ  ما  طلاق  الإنسان  كتاب  ى 

 " لھم:  قال  طلاق  وتسرّح؟"  في  موسى  لكم  رخَّص  قلوبكم  قساوة  أجل  من 
إلاَّ    امرأتھ"من طلّق    نسائكم، ولم یكن الأمر منذ البدء ھكذا. أمّا أنا فأقول لكم:

 لفاحشة وتزوّج غیرھا زنى".
لھ تلامیذ المرأفقال  الرجل مع  فه: "إذا كانت حالة  یتزوّج".    خیرٌ ة ھكذا  ألاَّ  لھ 

نّ في  یفھم الناس كلّھم ھذا الكلام بل الذین أنعم علیھم بذلك، لأ  لا"  فقال لھم :
وُ  من  أالخصیان  بطون  من  من  لدوا  الخصیان  وفي  الحال،  ھذه  على  مّھاتھم 

السماوات.   ملكوت  أجل  أنفسھم من  الخصیان من خصوا  الناس، وفي  خصاھم 
 فمن استطاع أن یفھم فلیفھم!".

 

 : بین الزوجین لحوارل

اتنا ونقاط ضعفنا فنعتاد أن نعیش معًا. ما ھي الأسالیب  نظنّ أنّ واحدنا یعرف الآخر، بإیجابیّ  •
 داً، وكي نستمرّ في مسیرة اكتشافنا؟ التي علینا أن نبتكرھا كي یكتشف كلّ منّا الآخر مجدّ 

  الاكتشاف في عملیة إعادة    وأولادناما ھو الدور الذي یستطیع أن یقوم بھ أقرباؤنا وأصدقاؤنا   •
 تلك؟ 

ة؟ ما ھي؟ في أيّ مناسبات إلھیّ   نعَِمٍ   نّ سرّ الزواج الذي قبلناه ھو معینُ أ حن مقتنعون بـھل ن •
 نلجأ إلیھا؟ 
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 :الفرقةاجتماع في للحوار 

 ما ھي المساعدة التي قدمّتھا الفرقة لأسرتنا؟ في أيّ مجال؟ أما زالت تقدمّھا؟  •
من طرائق وتجمّعات وفرق ممزوجة    السیّدة  قرَ ھل نستفید من المساعدات التي توفرّھا لنا فِ  •

 ودورات ونھایات أسبوع للتأھیل ورسالة ...؟

 
 نصوص: 

 
 ة الحبّ ماھیّ 

عابرًا.  لیس الحبّ مجرّد   انفعالاً  یتحوّل شیئً عاطفة ولا  انتباه للآخر   إلى التزام، و  إلىا  ا فشیئً إنّھ 
بأننّا   تیقنّالآخر، ووضع النفس مكانھ، وفھمھ، وال  إلىانتماء متبادل. إنّھ إصغاء    إلىإقرار بعھد، و

ال ومشاركتھ  علیھ  الحدب  إنّھ  العمیقة.  وحاجاتھ  لندائھ  إنّھ جواب  الفرح   حزننھمّھ.  إنّھ  والفرح. 
ً ھو أن أسكن فیھ ویسكن فيّ، ونكون الواحد  و لحضوره والحزن لغیابھ.   الحب ھو فللآخر. "  ملجأ

دة" كما یقول دیونیسیوس الأریوبا   ).Denys L’Aréopage  –ي جقوّة موحِّ
حو حقائق الأمور ذاتھا.  ـمعًا ن  الاثنینحو الآخر، فإنّھ أیضًا انشداد  ـوإذا كان الحبّ انشداد الواحد ن

  ا كاملاً في رؤى الله وفي خدمة الآخرین، وبأن یصمّم بأن یحققّ الآخر ذاتھ تحقیقً  وھو بالتالي تمنٍّّ 
 أبعاد كیانھ.  ة بكلّ أن یظلّ أمیناً لدعوتھ، حرًا في المحبّ  على

تھ، وطریق الحبّ محفوف  الإنسان عن أفكاره، عن إحساساتھ، عن رفاھیّ الحبّ یقضي بأن یتخلّى  
الباطن، وغالبًا ما تكوّن أولى ردودِ بالتضحیات. إنّ جذور الأنانیّ  ا  فعلنِ   ة راسخة في عمق عقلنا 

 ة. ة والبحث عن المتعة الشخصیّ في المقاومة والعدوانیّ 
إرادی�ا فحسب یلتزم فیھ الإنسان بمراقبة حساسیتھ وبتجاوزھا (تلك ھي بدایة)،    لیس الحبّ عملاً 

. وھذا التطھیر العمیق لا یتمّ إلاّ بعطاء الآخرحو  ـا نران یتجّھان تلقائی� طھَّ ة وقلب مُ بل إنّھ حساسیّ 
  ، الحجر  من لحمكم قلبَ   عُ من الله وبنعمة تتدفقّ من أعماق كیاننا حیث یسكن الروح القدس: "أنزَ 

لحم من  قلبًا  (حزقیال    ،وأعطیكم  أحشائكم"  في  بأن  لقد  ).  ٢٦/ ٣٦وأجعل روحي  المسیح  وعَدنَا 
"البا القدس  الروح  إلینا  ھذهیرسل  إلینا  لینقل  (المؤیّد)  وھذه    رقلیط"  القوة  وھذه  الجدیدة  الطاقة 

قادرین   -ا  حتى لو كان عدو�   -ة التي تجعلنا قادرین على قبول الشخص الآخر كما ھوالمزایا القلبیّ 
 على تحمّل كلّ شيء والإیمان بكلّ شيء ورجاء كلّ شيء.

كلّ تعاریج    إلىھ یجب أن یدخل الروح القدس  بكاملھا، لأنّ   التدرّب على المحبّة یستغرق حیاةً إنّ  
 كلّ الزوایا التي یعشّش فیھا الخوف والقلق والمقاومة والحسد. إلىكیاننا وخبایاه، 

  صفح وعید) الجماعة  Jean Vanier –جان فانییھ ( 
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 تحت نظر الرب 
إن لم یكن الله حاضرًا، یصعب على الولد أن یعیش علاقتھ مع أبویھ كعھد. وكذلك یصعب على 

إن  فدائمة وعمیقة مع زوجتھ، مثلما یصعب ذلك على المرأة مع زوجھا،    الرجل أن یعیش علاقةً 
النسبي. لا   إلھًا یستطیع أحدھما أن یغمر الآخر كلی� لم یكتشفا طابع علاقتھما  ا، إذ لیس واحدھما 

الداخلیّ فالآخر.    إلىبالنسبة   یعیشا ویعمّقا لكلّ منھما جراحھ وكسوره  فلكي  ة وخطیئتھ وخیاناتھ. 
یحتاجان   بالآخر مختلفًا عنھ ومحدوداً،  منھما  كلّ  المطلق    إلىعھدھما ویرضى  بالطابع  الوثوق 

 للعلاقة مع یسوع.
 ذكرًا وأنثى جعلھما) -(جان فانییھ

 

 لأجل الولد
الا ثمرة  ثمرةُ الولد  إنّھ  وامرأة،  رجل  بین  خلال    فعلٍ   تحاد  الولد،  ویحتاج  والحب.  الحنان  من 
ین. وإذا حصل بینھما انشقاق،  حدَ بقائھما متّ   إلى، یحتاج  معًا  المرأة  إلىالرجل و  إلىسنوات نموّه،  

سیصاب ھو بانشقاق مع نفسھ وتصیبھ الحیرة. ومثلما یشعر الولد المتروك أو غیر المحبوب بأنّھ  
حالة   في  بأنھّ  أبویھ  بین  نزاع  حصل  الذي  الولد  یشعر  كذلك  الأمان،  عدم  من  حالة  خطر في 

ل بالنسبة  بناء حواجز یحتمي وراءھا. إنّھ لأمر لا یحُتمَ   إلىاتخاذ موقف متصلّب و  إلى  فیضطرّ 
وینبذ الآخر، وأن یشعر  إلى أبویھ  یختار أحد  أن  ینبذ الآخر، لأنّھ یحبّ    أیضًا  الولد  بأن أحدھما 

أن یتدبرّ أمره كما یستطیع، مستفیداً من أبیھ ومن   إلى   الولد ضطرّ كلیھما. في مثل ھذا الوضع، یُ 
 أمّھ وھاربًا من نزاعاتھما فیفلت من مستلزمات التربیة والنموّ. 

ار حبھّما. أمّا إذا نشب خلاف بینھما، فتلجأ الأمّ  وإذا شعر الولد بوحدة أبویھ، فإنّھ ینجرف في تیّ 
ابنتھ لأنّھ یشعر أنّ زوجتھ تتركھ    إلىھا تشعر بإھمال زوجھا لھا، في حین یلجأ الأب  ابنھا لأنّ   إلى

جد الرجل ملاذاً ودعمًا لھ لدى زوجتھ وإذا وجدت المرأة الشيء نفسھ قرب  وتدینھ. ولكن، إذا وَ 
الحریّ  منھما  لكلّ  ستكون  النموّ زوجھا،  على  ولمساعدتھ  لتربیتھ  بل  فحسب،  ولدھما  لحبّ  لا  ة، 

 أیضًا. 
 المرجع السابق) -(جان فانییھ

 
 

 ******************** 
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 الفصل السادس

 جرّد؟ تماذا عن ال
 ) ٦/٢٤(متى  "لا تستطیعون أن تعملوا � وللمال"

 
ھ إمّا أن یستطیع أن یعمل لسیّدین، لأنّ  ن أحدٍ ھذه الآیة البسیطة من الإنجیل تنذرنا أشدّ إنذار: "ما مِ 

یبغض أحدھما ویحبّ الآخر، وإمّا أن یلزم أحدھما ویزدري الآخر. فأنتم لا تستطیعون أن تعملوا  
). إنھّا صرخة إنذار: حذار، جاء الخطر! بإمكاننا استخدام المال ولكن ٢٤  /٦� وللمال". (متى  

نجعل    أن أمین، إنمّا سیّد شریر، وأكبر خطر نواجھھ ھو    خادم   لا یجوز أن نتركھ یستخدمنا. إنّھ
الحقیقيّ  الإلھ  یبُعدنا عن  وإلھًا مزیّفاً  المال صنمًا  فیھ  من  الذي نغوص  الحدیث  یجثو عالمنا  . ألا 

حن أیضًا مع العالم... النقص الذي یعترینا ھنا والذي  ـ، ألا نجثو نأمام ھذا الإلھ المُزیفّ؟ وأحیانًا
 یجب أن نعالجھ ھو نقص روح الفقر: "طوبى لفقراء الروح، فإنّ لھم ملكوت السماوات".

الذي  الخطر  من  الأغنیاء  ینذر  السبب  ولھذا  فقراء،  أم  كانوا  أغنیاء  كلھّم،  البشر  یحبّ  الله  إنَّ 
للغني  الفقراء.  لنسیان  یعرّضھم  كما  لنسیان الله  یعرّضھم  فالغنى  مزدوج:  الخطر  وھذا  یھددّھم. 

لھ رغباتھ تمامًا، حتى إنَّھ لا یعود لدیھ الوقت یحصل على كلّ ما یبتغیھ، فتشغكي  رة لوسائل كثی
حیث یكون كنزك  فا. "لیفكّر في الله، ھو مرھق لكثرة اھتمامھ بخیرات ھذه الدنیا التي تحتكره كلی� 

ھموم الحیاة الدنیا  و الشوك ھو الذي یمنع البذار الطیّب من النموّ. "إنّ  ). ٢١ /٦یكون قلبك" (متى 
). وربمّا الأخطر من ذلك ھو كون الغني یضع ثقتھ  ١٩  /٤(مرقس    وفتنة الغنى تخنق الكلام ..."
ة تقوم عنده مقام  على غناه لا على الله، وضماناتھ البشریّ   بالارتكازفي ممتلكاتھ ویدعم طمأنینتھ  

الرجاء، شأنھ شأن الغني الجاھل الذي بنى المشاریع لینعم بالحیاة وإذ بالتحذیر الإلھي یفاجئھ: "یا 
 ). ٢٠/ ١٢ك منك" (لوقا  دّ نفسُ سترَ جاھل، في ھذه اللیلة تُ 

الغنى، ما   یعرّضنا  وإذا  معھ.  فیھ  نلتقي  لا  وسط  في  نعیش  ویجعلنا  للفقیر،  إھمالنا  لخطر  ثانیاً، 
بالأعمال أو بالمتع والملذات. وھذا ما نلاحظھ في قصة الغني الرھیبة    لانشغالناالتقیناه، لا نراه  

(لوقا   أمثالھ  أحد  في  یسوع  ربح  ٣١-١٦/١٩التي رواھا  أنَّھ  أو  الغني شریر  أنّ  فیھا  یردّ  فلم   .(
یرَ الفقیر المدعو لعازار الذي كان منطرحًا   الأموال بطرائق ملتویة، لم  أنّھ  بل كلّ ما عملھ ھو 

وقد تغشّتھ القروح، فلم یساعده. إنّ دینونتنا الأخیرة، كما نعلم، ترتكز على مدى التفاتنا    عند بابھ
 إخوتنا المنكوبین (انظر الفصل الرابع).  إلى

ة، إذ نستملك ما یعود، شرعًا، لجمیع استعمال الخیرات بطریقة أنانیّ   بُ جْ ظ، شَ المقصود، كما یلاحَ 
النزع  الاعتراف بدّ من  الناس، ولا قلَّ فینا  ة  ة قویّ بأنّ ھذه  فننسى الله    ،ت ثروتناوقد تجرفنا مھما 

أنّ  وإخوتَ  الإنجیل  یذكّرنا  رفاھیة.  في  لنعیش  المنكوبین  وكیلاً نا  نفسھ  یعتبر  أن  الإنسان   على 
لخیرات الله الذي ھو المالك الحقیقي صانع كلّ شيء، وعلینا أن نؤديّ لھ الحساب. ومن ھنا ینتج  

أموال الدنیا مخصّصة لجمیع    إنّ   ة:ة الأموال المادیّ لملكیّ   المبدآن اللذان ینظمّان التصوّر المسیحيّ 
البشر، ولكن، یعُتبر بعض الملكیة شرعي لأجل إدارة أفضل لتلك الأموال (وثیقة فرح ورجاء، 

ل. لیس من السھل تطبیق المبدأین معًا  والمبدأ الثاني یتبع الأوّ   ).٢و  ١  /٧١والعدد    ١  /٦٩العدد  
العملیّ  الناحیة  العدالة  من  أن  علمًا  بھما.    الاجتماعیةة،  بعد   إلاّ تتعلقّ  المسیحي مدعوّ،  تحقیقھ    أنّ 

 لیبلغ الحبّ، حیث تزول الحدود كلھّا. أن یتجاوزھا إلىالعدالة، 
:  یقيّ نا الحقیجب أن نعلم أین یوجد كنزت.  ت أو تواضعَ رَ حذار أن نصبح أسرى ثروتنا، مھما كبُ ف

سوى القلب  لاستقبالھا  ي یعرضھا المسیح علینا بغزارة والتي لا یصلح  تل ة اإنّھ خمرة الحیاة الإلھیّ 
الحریّ  تنقصنا ھذه  ألا  الفقیر.  الداخلیّ الحرّ  الدنیویّ ة  الخیرات  تجاه  ینقصنا شيء من روح  ة  ألا  ة؟ 

تُ  كالمحافظة على    الداخليّ   استعدادناة لاختبار  ممتلكاتنا؟ ھناك وسائل حسّیّ   ربكنا كثرةُ الفقر؟ ألا 
بالفقراء والمنبوذین، والتأمّ اتّ  الغني" ( صال مباشر  قور    ٢ل في المسیح الذي "افتقر لأجلنا وھو 
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  والعائليّ   لتطرّق على الصعید الزوجيّ وا  -)راجع نصّ الأب دي فوكو في مقطع لاحق(  –  )٩/ ٨
المليّ والمتكرّر   لالتأمّ ولممتلكاتنا،    ة استعمالنا العمليّ كیفیّ   إلىو  مسألة المال والفقر الإنجیليّ   إلى

تتحدّ  التي  الإنجیل  مقاطع  والفقر،  في  الغنى  عن  "فقراء وث  صیحات  عن  المزامیر  في  البحث 
 ة، الخ...یھا في حیاتنا الشخصیّ " الذین وضعوا كلّ ثقتھم في الربّ وتبنّ الربّ 

   

 
 
 

   )٣١-١٦/١٩(لوقا  لاجتماع الفرقةلاة ص
 مثل الغني ولعَازر 

"كان رجل غنيّ یلبس الأرجوان والكتاّن الناعم، ویتنعمّ كلّ یوم بمأدبة فاخرة.  
القروح جسمھ. وكان  بابھ قد غطّت  لعازر ملقى عند  وكان رجل مسكین اسمھ 
فتلحس  تأتي  كانت  الكلاب  أن  غیر  الغنيّ.  مائدة  فتات  من  یشبع  أن  یشتھي 

الملائكة   فحملتھ  المسكین  ومات  الغنيّ   إلىقروحھ.  مات  ثم  إبراھیم.  حضن 
بعُْدٍ   عن  إبراھیم  فرأى  العذاب،  یقاسي  الجحیم  في  وھو  عینیھ  فرفع  ودُفن. 

لعازر لیبلَّ طرف    لْ ولعازار في أحضانھ. فنادى :" یا أبتِ إبراھیم ارحمني فأرسِ 
قال إبراھیم:" یا إصبعھ في الماء ویبرّد لساني، فإنّي معذبّ في ھذا اللھیب". ف

أنّ  تذكّر  لعازربنيّ،  ونال  حیاتك  في  خیراتك  نلت  ھھنا   ك  فھو  الیوم  أمّا  البلایا. 
لكیلا  عمیقة،  ھوّة  وبینكم  بیننا  أقیمتْ  فقد  كلّھ،  ھذا  ومع  تعُذبّ.  وأنت  یعُزّى 

یعُبَر من ھناك    یفعلوا، ولكیلا  إلیكم أن  یریدون الإجتیاز من ھنا  الذین  یستطیع 
یا أبتِ أن ترسلھ   بیت أبي، فإنّ لي خمسة إخوة.   إلىإلینا". فقال: "أسألك إذاً 

مكان العذاب ھذا". فقال إبراھیم:" عندھم    إلىفلینذرھم لئلا یصیروا ھم أیضًا  
إذا مضى   إبراھیم، ولكن  أبتِ  یا  فقال:"لا  إلیھم".  فلیستمعوا  موسى والأنبیاء، 

یستمعوا   لم  "إن  لھ:  فقال  یتوبون".  الأموات  من  واحد  موسى    إلىإلیھم 
 والأنبیاء، لا یقتنعوا ولو قام واحد من الأموات". 

 

 : بین الزوجین  لحوارل
 ن لا، فلماذا؟ة العائلة؟ وإ میزانیّ ھل نسوس معًا  •
 حن متفّقان في ذلك؟ـما ھي الحصّة التي نكرّسھا لمساعدة الآخرین؟ ھل ن •
 اقتناء ما نشتھیھ. وِفقَ أيّ معاییر نبرمج مصروفنا؟  إلى یدفعنا العالم الاستھلاكي  •
 

 :الفرقة للحوار في اجتماع

یوصینا یسوع بألاّ نقلق في شأن طعامنا ولباسنا. أھو التھاون أم عدم المبالاة؟ ما ھو التوازن   •
 إلى ضمان الأسرة والأولاد، وبین الدعوة الإنجیلیة    إلىالواجب إیجاده بین الحاجة المشروعة  

 السخاء؟
 " اطلبوا أولاً ملكوت الله وبرّه وكلّ شيء یزُاد لكم". ماذا تمثلّ لنا العنایة الإلھیة؟  •
 دعونا نتحاور حول دخلنا وطریقة تصوّرنا لعلاقتنا بالمال. •
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كیف نتعاون روحیاً في ما بیننا ومع مستشارنا الروحي ومع رابطة الفرق؟ ھل تقوم فرقتنا   •
 بمساعدة أسر أفقر منھا؟ 

سبیل   في  فقراء  كوننا  یعني  ماذا  أولادكم:  مع  الآتیة  المسالة  بحث  یمكنكم  النقاط،  تلك  بحث  بعد 
 عالمھم (أي عالم الأولاد).  -١  الملكوت في العالم الذي نعیش فیھ:

 عالم البالغین.  - ٢   

 
 نصوص 

 للأب شارل دي فوكو  لتأمّ 
ھل بإمكان بعض النفوس أن تراك فقیرًا وتبقى باختیارھا غنیّة، أن ترى ذاتھا  إلھي، أنا لا أعلم  

أرفع بكثیر من معلمّھا ومحبوبھا، ولا تشاء، بقدر ما یتعلقّ الأمر بھا، أن تتشبھ بك في كلّ شيء 
أنكر لا  تواضعك،  في  ینقص أنّ   وخاصة  ما  شیئاً  أنّ  ذلك،  مع  أعتقد،  لكنّي  إلھي،  یا  تحبكّ،  ھا 

إنّ  ماسّة    ،نيمحبّتھا،  حاجةٍ  دون  من  المحبّة  إدراك  أستطیع  لا  حال،  كلّ    إلى،  ثلةامالم  إلىعلى 
غنی�  أأكون  وشدائدھا...  وصعوباتھا  الحیاة  متاعب  كلّ  اقتسام  وخاصة  مترفّ التشبّھ،  وأعیش  ا  ھًا 

، یا إلھي، إنّي  خیراتي، بینما كنتَ أنت فقیرًا، مضنوكًا، عائشًا بعناء من عملٍ قاسٍ: كلاّ   نبھناء م
 على ذلك، لا أستطیع أن أحبّ على ھذا النحو!  لا أقدر

إلھي، أنا لا أدین أحداً، والآخرون ھم خداّمك وإخوتي، فلا ینبغي لي إلاّ أن أحبھّم وأفعل الخیر 
من دون   والتشبّھ بك    إلىجلھم، إنَّما لا أقدر على فھم المحبّة من دون السعي  أمعھم وأصلّي من  

  اقتسام كلّ الصلبان... إلىالحاجة 
 ) C. de Foucauldلأب شارل دي فوكو ا(

 لا تحبوّا المال 
عبرة الإنجیل. من المستحیل أن یلین الإنسان إذا كان یحبّ المال. "لا    إلى لا بدّ ھنا من الرجوع  

أقصر   تتضمّن  وھي  الذكریات  إحدى  في  شيء  كلّ  ألخّص  والمال".   � تعملوا  أن  تستطیعون 
 وصیةّ سمعتھا. 

شیفلو" الأب"  العمر  Chifflot  كان  من  ویبلغ  بھ  ملتحقاً  كنت  الذي  الدیر  كھنة  أحد  وھو   ،٥٤ 
ھ لا یوجد یعاني من تدرّن في الكلیتین. كان الوقت صیفًا حین أخبره الأخ الممرّض أنّ كان  عامًا،  

أ "شیفلو"  الأب  استدعى  عندئذٍ  المرض.  تراجع  في  "أخبِ أمل  لھ:  وقال  الدیر  آباء  ي  نّ بأ  رتُ حد 
ھل   :ثانیًا   ؟ذلك صحیحھل    :ولاً رجو أن تتصّل بطبیبي وتسألھ: "أسأموت بعد شھر أو شھرین. أ

ً   ؟في الإمكان انتظار عودة أبناء أخي لمنحي سرّ مسحة المرضى ھل یسمح الوقت بانتظار    :ثالثا
 ؟ رئیس الدیر Carré  يعودة الأب كارّ 

أدىّ ھذا الكاھن المھمّة المكلفّ بھا وعاد بجواب إیجابي عن الأسئلة الثلاثة. بعد ذلك غیرّ الأب  
شیفلو موقفھ في العمق وسلك منحىً جدیداً، إذ بدلاً من أن یعیش كما كان یفعل سابقاً، أخذ یعیش  

 لیتأھّب للموت، ومع ذلك ثابر على نشاطھ في تحضیر مشروع الكتاب المقدسّ المسكوني... 
مسحة المرضى حیث  منحھ  ب  الاحتفال باریس في نھایة الصیف، جرى    إلىوبعد أن عاد الجمیع  

ة في القدس مدیر المدرسة البیبلیّ   De Vaux  تقبلّ الأب شیفلو السرّ المقدسّ بحضور الأب دي فو
یھ، وألقى كلمة وجیزة قال فیھا:  رئیسھ المباشر، وأولاد أخیھ الثلاثة، وشقیقتَ   Carré  والأب كاري

القدیم"في ال ، كان الآباء یلقون خطابًا قبل وفاتھم. أمّا أنا، فلست من الآباء ومع ذلك سألقي  عھد 
 خطابًا. 
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كانت قد نالت لتوّھا إجازة في الآداب، وأنّ ابنة أخیھ    ى(یجدر التوضیح ھنا أنّ ابنة أخیھ الكبر
ا الثانیة في سنتھا النھائیّ  ة، وأنَّ ابن أخیھ نجح في دار المعلمین العلیا وفي مدرسة البولیتكنیك. أمَّ

كلّ   یولیھم  شیفلو  الأب  جعل  ما  الصغیر،  ابنھ  یعرف  أن  دون  من  المنفى  في  مات  فقد  أبوھم، 
 اھتمامھ). 

قال لھم إذاً: "یا أبناء أخي، كنتم من أعظم أفراحي في حیاتي، ووصیتّي إلیكم تقتصر على بعض 
 الكلمات: "لا تحبوّا المال. ویمكنكم الآن أن تنسحبوا". 

بدِ أي موقف من التقوى. ومع ذلك، ھل ھناك "وصیة" أقرب  ھْ بكلمة واحدة عن المسیح ولم یُ فُ لم یَ 
  تھ تلك؟ فقد شجب حبّ المال ، المال الذي یأسر ویستعبد ویمنع الشفقة. "لا الإنجیل من وصیّ   إلى

 تحبوّا المال". 
   )١٩٨٠أیلول   ٢١ ،عظة الأحد مقتطفات من    Bernard Bro (الأب برنار برو 

 

 الثقة با�
المستقبل    إلىلا تھتمي كثیرًا بالغد. لا تنسي أن بعض القلق بالنسبة  فإذا رحلتُ عن ھذه الدنیا،  "

ھو أفضل حافز للوثوق با� وللاستسلام لھ. وأكبر بلیّة تصیب الأغنیاء ھي كون ثروتھم تجعلھم  
. إنھّم یرتبّون حیاتھم كلھّا في  ةة الرائعة الحنون ن لفتات الله الأبویّ ع ة وعن العنایة الإلھیّ   یستغنون

 ھ كما نفعل. بعقولھم ولا یتركون حیزًّا � لیرتبطوا 

 ) ١٩١٥آذار  ٢٩  – زوجتھ إلىرسالة  من Dupoueyالنقیب البحري دوبوي (
 

 أو الفقر  متلاكعدم الا
لا    الامتلاكعدم    إنّ  كان صاحبھ  إذا  مسلوباً  الشيء  اعتبار  یجب  السرقة.  عن  بالامتناع  مرتبط 

لأجل المستقبل.    خارالادّ یحتاج إلیھ، حتى لو لم یتملكّھ عن طریق السرقة. الحیازة تنطوي على  
ن یبحث عن الحقیقة ویمتثل لقانون الحبّ لا یرغب في أن یحتفظ بشيء لحمایة نفسھ من الغد. مَ 

إنّ الله لا یدخّر أبداً لأجل الغد ولا یخلق أبداً أكثر ممّا تدعو إلیھ الحاجة في لحظة معیّنة. إن كنّا  
الإلھیّ  بالعنایة  ما  فة،  نؤمن  كلّ  أي  الخبز،  من  یكفینا  ما  یوم  كلّ  سیعطینا  بأنّ الله  نثق  أن  یجب 

یسون والأبرار الذین عاشوا مثل ھذا الإیمان اختبروا دائمًا أنّ التجربة تبرّره.  حتاج إلیھ، والقدّ ـن
بؤس،   من  یواكبھا  ما  كلّ  مع  الناس  بین  المساواة  عدم  سبب  القانون    إلىیعود  إھمالنا  أو  جھلنا 

 الذي یعطي الإنسان كفاف یومھ من الخبز لیس أكثر. الإلھيّ 
یمتلك الغني كمیاّت ھائلة من أشیاء لا یحتاج إلیھا ویھملھا ویبذرّھا في وقت لاحق، في حین أنّ  

یتضوّرون جوعًا لعدم توفرّ الطعام لدیھم. عندما یحتفظ كلّ إنسان بما یحتاج    الملایین من الناس
أحد   یفتقر  لن  فقط،  عدم    ،شيء  إلى إلیھ  فإنّ  الحالي،  النظام  في  أمّا  لدیھ.  بما  فرد  كلّ  وسیكتفي 

یعمّ الجمیع، الأغنیاء مثل الفقراء. فالفقیر یرید أن یصبح صاحب ملایین، كما أنَّ صاحب   الرضا
الغنيّ  على  ملیارات.  صاحب  یصبح  أن  یرید  یسود    الملایین  حتى  بالتخليّ  المبادرة  یأخذ  أن 

تقلیص ثروتھ وجعلھا ضمن حدود معقولة، لتمكّن   إلى حاء الأرض كلھّا، ولو عمد فقط ـالامتنان أن
  !ھم قدرراضین عن  -ھم والأغنیاء -أن یشبعوا ویصبحوا  من جیاع العالم جمیعُ 

مثال   على  الإنسان،  على  یجب  التامّ،  الوجھ  على  التملكّ  عدم  من  الأعلى  المثل  ھذا  لتحقیق 
یحتاج   سوف  الغد.  لأجل  الطعام  من  مؤونة  ولا  ثیاباً  ولا  رأسھ  فوق  سقفًا  یملك  ألاّ  العصفور، 

الیوميّ   إلىبالطبع   یتعیَّن    خبزه  تأمینھ بل على الله. قلیلون ھم من یستطیعون علیھ  ولكنّ ذلك لا 
المثل ھذا  وجدوا  -الأعلى    تحقیق  إن  العادیّ    -ھذا  الباحثون  تخیفھم أمّا  ألاّ  فیجب  مثلنا،  ون 
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الظاھریّ  أموالھم  الاستحالة  یتحرّوا  وأن  عیونھم  الھدف نصب  ھذا  دائمًا  یضعوا  أن  علیھم  بل  ة، 
 إنقاصھا.  ة حاوللم وممتلكاتھم على ضوئھ وفي جوّ من النقد الذاتي

الحقیقيّ  معناھا  في  الحضارة،  تكمن  في  لا  بل  الحاجات،  تكثیر  في  أو  الرغبات  إثارة  في   ،
ة والارتیاح  تخفیضھا طوعًا وعمداً، وھذا الإجراء من دون سواه قادر على جلب السعادة الحقیقیّ 

و  أنّنا، ھو  الصحیح،  نلاحظ  القاعدة،  ھذا  طبّقنا  ما  وإذا  أفضل.  بصورة  الناس  نخدم  أن  لنا  یتیح 
 حتى في المنسك، نملك أشیاء عدیدة لا مبرّر لاقتنائھا وأنّنا بذلك نعرّض القریب لإغراء السرقة. 

الجسد    إلىھكذا نصل  و استخدام  ونتعلّم  التام  التخلّي  دام موجودً   -ھدف  الخدمة  -اما  ، في سبیل 
وبذلك یقوم ھدفنا في الحیاة على الخدمة، لا على الخبز. نأكل ونشرب، ننام ونستیقظ، فقط لأجل 

الذھنيّ  الموقف  وھذا  الحقیقیّ   الخدمة،  السعادة  لنا  الوقت،  یوفرّ  ویوصلنا، مع مرور  الھناء   إلىة 
 من ھذه الناحیة.  نفسھ كلّ منّا صْ والسعادة. فلیفحَ 

       المنسك) إلىالرسالة  :(غاندي

 
  

 
 
 
 

وكالة  مالك وملاكّ لنستعیض عنھا بكلمة  وكلمة " ... ولماذا لا نتخلّى عن كلمة : ملكیة الأرض،
 الأرض، الوكیل، الموكل... 

 نموّ،و  كون وسیلة ترقّ ولسبب وحید، لت  ت لنا ھبة من الله،یَ الأرض أعطِ  الإنسان بأنّ  لیشعر
 وسیلة للتمتع بخیراتھا، وسیلة خلاص .

 ون لنساھم في صنعھا وجعلھا وسیلة خلاص ..."حن مدعوّ ـون
 جریدة "بیبلیا")  -(من رسائل الأب لویس خلیفة

 
 ********* 

 
 
 
 
 
 
 

فقة،  ثارت مشاعر التعاطف الإنساني والش"... ویمكن، على وجھ التأكید، إطالة لائحة الآلام التي أ
والمساعدة، أو أنھّا لم تثُرھا. وإعلان السید المسیح الأول والثاني، بشأن الدینونة الأخیرة، یشیر  

 : St. François De Salles من أقوال القدیس فرانسوا دي سال
 "كن فقیرًا بما ینقصك في ھذه اللحظة".
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وبكلّ وضوح،   التباس  بالنسبة    إلىنظرًا    -الأھمیة  إلىدونما  الأبدیة  إنسان   إلىالحیاة  ھذا   -كلّ 
مساعدتھ.   وأخیرًا  علیھ،  و"الشفقة"  القریب،  آلام  عند  السامري،  فعل  ما  مثال  على  "التوقف"، 
شأنھ   من  الله،  ملكوت  مخطّط  ھو  الذي  المشیحي،  المسیح  مخطّط  في  العالم،  في  الألم  ووجود 
الحضارة  وتحویل  القریب،  جانب  في  محبّة  نشاطات  على  والحث  المحبّة،  مشاعر  استثارة 

، یتحقق تمامًا معنى الألم الخلاصي، ویبلغ مداه  "حضارة محبةّ". وفي ھذه المحبّة  إلىالإنسانیة  
 الأخیر. وكلام السید المسیح في الدینونة الأخیرة یشرح ھذا كلّھ ببساطة الإنجیل ووضوحھ التامّ. 

وھذه الأقوال في المحبّة، وأعمال المحبّة المرتبطة بالألم البشري، تكشف لنا مرّة جدیدة عن أنّ  
إليَّ صنعتموه". إنّھ ھو من  "  الآلام البشریة. لقد قال المسیح:  آلام المسیح الفادیة تكمن في جمیع

تحُمل ھذه   المساعدة، عندما  یتلقى  إنسان، وھو من  المحبّة، في كلّ  دونما   إلىیختبر  كلّ شعب، 
مَ  وھو  مَ   ھو  نتمییز.  في  لأنّ حاضر  یتألّم،  امتدّ   ن  قد  الخلاصي  وللأبد    ألمھ  ألم    إلىمرّة  كلّ 

الإشتراك في "آلام المسیح". وكذلك، إنھم    إلى بشري. وكلّ الذین یتألمون مدفوعون، مرّة وللأبد  
"بإتمام" " ما ینقص من آلام المسیح" بآلامھم. لقد علّم المسیح، في الوقت عینھ،    جمیعًا ملزمون

المزدوج  الباب  ھذا  یتألّم. ومن  لمن  الخیر  الألم، وأن یصنعوا  بواسطة  الخیر  أن یصنعوا  الناس 
  أطلّ علینا بمعنى الألم العمیق".

البشریة( للآلام  المسیحي  لعام    -المعنى  الثاني  بولس  یوحنا  البابا  رسالة  الألم    ١٩٨٤من  في 
 ،)٣٠الرقم  -الخلاصي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع 
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 ؟ ماذا عن الألم ومعناه المسیحيّ 
 ) ٢٦/ ٢٤(لوقا  "أما كان یجب على المسیح أن یعاني ھذه الآلام؟" 

 
أجل أن یكون سعیداً. ثمّة واجب   . لم یخلق الله الإنسان من أجل أن یتألمّ، بل منلملا یحبّ الله الأ

غیر المستحبّ  إذاً، یقضي بمكافحة الآلام مھما كان شكلھا. دعونا نوضّح ھذه النقطة. من    نسانيّ إ
رئیس    Veuillotو  م على من ھم في محنة، وھذا ما كرّره الكردینال فویّ ل لأأن نلقي عظات في ا

م، وقد  عبارات جمیلة حول الألكُ بْ فكان یقول: " في وسعنا سَ   ،أساقفة باریس إباّن مرضھ الأخیر
لقد  طبیعتھا.  نجھل  إذ  علیھا،  التكلمّ  عن  یمتنعوا  أن  للكھنة  قولوا  بحرارة.  سابقاً  عنھا  تحدثّت 

ونھ نصائح الأصحّاء الذین یحثّ   إنَّ الشخص الذي یتألّم لا یتحمّلي الواقع،  فاختبرتھا فأبكتني". و
 على الصبر. 

ا، ونكون قد نسینا تقلیداً قدیم العھد وحرمنا المعمّدین من ثروة تخصّھم  مسیحی�ً   ولكنّ للآلام معنىً 
بعد أن ساد  أداة خلاص. ولكن  لتكوّن  المسیح  تترافق مع آلام  أنّ آلامھم  تعلیمھم  إذ أحجمنا عن 

الأمور   عادت  كثیرة،  قرونًا  الألم  عھدھا    إلىمذھب  نمیل    وأصبحناسابق  یوم    إلىالآن  تجاوز 
العظیمة لنصل مباشرة   القیامة  إلىالجمعة  بعد   .یوم  لقد سار  بشدةّ.  المسیح تسألنا  وھا ھي كلمة 

بین   من  القائم  المسیح  فیھ  یریا  أن  دون  من  عماوس  طریق  على  الحائرین  التلمیذین  مع  قیامتھ 
بھ الأنبیاء! أما  بكلّ ما نطق  القلب عن الإیمان  الأموات، وقال لھما: "یا قلیلي الإدراك وبطیئي 

(لوقا   مجده؟"  في  فیدخل  الآلام  ھذه  یعاني  أن  المسیح  على  یجب  كان  ٢٦-٢٥/ ٢٤كان  أما   .(
بالنسبة   المجد! لا    إلىیجب... ما أغرب ھذه الضرورة  لیبلغ  بالصلیب  یمرّ  أن  إذ علیھ  المسیح، 

 یمكن للإنسان إلاَّ لأن یترك ھذه الواقعة المحیرّة تدوّي طویلاً في نفسھ. 
بید أنَّ تلك الواقعة، على الأقل، تلقي الضوء على وضع التلمیذ الذي "ما كان أسمى من معلمّھ"  

لن نستطیع الإفلات منھ فة،  ). لا بدّ من الألم في حیاتنا، وإذا كانت مكافحتھ ضروریّ ١٠/٢٤(متى  
القدّ  ذلك رأي  لیس  النفع؟  یابس وعدیم  لیس سوى خشب  أنَّھ  إذاً  ذلك  یعني  الذین كلیًا. ھل  یسین 

): "یسرّني ٢٤/ ١ي قولسي (تأمّلوا في آلام المسیح، وعلى رأسھم القدیس بولس الذي أكّد لمسیحیّ 
فأت لأجلكم  أعاني  ما  ھو م الآن  الذي  جسده  سبیل  في  المسیح  آلام  من  نقص  ما  جسدي  في  م 

الكنیسة". تكون الآلام خصیبة إذا ما تحمّلناھا وقدمّناھا محبّة بالمسیح وكي نمددّ في الزمن عملھ 
 الخلاصي.

شاردان  نوّه    لقد  دي  تیار  تطوّر    Teilhard de Chardinالأب  حول  المتفائلة  نظرتھ  رغم   ،
بوجود    الاكتمال  باتجّاهالعالم   تعترف  التي  القاسیة  الحقیقة  بھذه  المسیح،  وقد في  والألم،  الشرّ 

ة. وعندما  حوٍ رائع في كتابھ "الوسط الإلھي" عن دور السلبیات في الحیاة المسیحیّ ـتحدثّ على ن
الفراش، ختم   التي قضت حیاتھا مشلولة طریحة  أتیح لھ أن یكتب مقدمّة سیرة شقیقتھ مرغریت 

الأساسيّ  السؤال  بین حیاتھ وحیاتھا، طارحًا  بالمقارنة  المذكورة  بسرّ   المقدمة  یحیط  الذي  التالي 
سًا لقوى العالم الموضوعیّ الصلیب عند المسیحیّ  ة أجوب ین: "یا أختي مرغریت، بینما كنتُ مكرَّ

تحوّلین،  حراك  بلا  مستلقیة  أنتِ  كنتِ  الأرض،  ظاھرات  مراقبة  في  منھمكًا  والبحار  القارات 
سینال    الاثنینحن  ـنور یسكنك في العمق. أخبریني إذاً، من منّا ن  إلىبصمت، أسوأ ظلمات العالم  

 الأفضل في نظر الخالق؟".  نصیب ال
الروحیّ  نؤمن "بطاقة الآلام  المسیحیّ ھل  الرؤیة  إلیھا  الكثیر من  ة" ھذه، كما تنظر  ینقصنا  ألا  ة؟ 

في   ذلك  بلوغ  نستطیع  لن  للمسیح؟  المتحمّسین  عند  أشدهّ  على  دائمًا  كان  الذي  الصلیب"  "حسّ 
الوقت الذي تدركنا فیھ المصائب، إذ سیصدمنا أو یثیرنا كلّ ما یقال لنا عندئذٍ، بل سینضج لدینا  
ھذا الحسّ طیلة حیاتنا كأبناء � إذا ما تأملنا المسیح في آلامھ، خاصة من خلال طقوس أسبوع  

ن التي  بھا كلّ عام. وربما كانت ـالآلام  نقاط الضعف عند مسیحیّ   حتفل  أھم  العصر  إحدى  ي ھذا 
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النظريّ  الإنكار  في  الروحیّ   والعمليّ   تكمن  الألم  والرسولیّ لخصوبة  في ة  المعاش  الألم  أي  ة، 
 ر فیھ ونتحدثّ عنھ. تحاد مع المسیح المصلوب. وھذا جدیر بأن نفكّ الا
 

 ) ٢٤-٢١/ ١٦(متى  صلاة لاجتماع الفرقة
أورشلیم  إلى"وبدأ یسوع من ذلك الحین یظُھر لتلامیذه أنھّ یجب علیھ أن یذھب 

ویعاني آلامًا شدیدة من الشیوخ والأحبار والكتبة ویقُتل ویقوم في الیوم الثالث.  
ھذا!".  یصُیبك  لن  رب!  یا  لك  "حاشَ  فیقول:  یعاتبھ  وجعل  بطرس  بھ  فانفرد 
فالتفت وقال لبطرس: "اذھب عنّي یا شیطان، فأنت لي حجر عثرة، لأنَّ أفكارك 

 لیست أفكار الله، بل أفكارُ البشر". 
 

 :  بین الزوجین  لحوارل

 لنا الحظّ أن نعیش معًا، أن نتشارك وأن نتحاور ... ما ھو موقفنا تجاه الآم القرین؟  •
إیم • من  المسیحيّ ـانطلاقاً  الأعزّاء (زوجاننا  فقدان أحد الأشخاص  ألم  یساعدنا  ولد)   -، كیف 

 جدید لبذل الذات؟  على اكتشاف بعُدٍ 
مواجھتنا   • عند  نتزعزع  كیلا  جیّد  وضع  في  نكون  عندما  إلیھا  نلجأ  التي  الوسائل  ھي  ما 

 الصعوبات؟ 
 

 : الفرقةاجتماع في للحوار  
د المسیح ذلك لتلمیذي عماوس. إنَّھ لسرّ القیامة من دون آلام، وقد أوضح السیّ   لا یمكن أن تحصل

 ھائل. 
 كیف نعیش سرّ الآلام ھذا؟ ھل للآلام معنى بالنسبة إلینا؟ ما ھو ھذا المعنى؟  •
 ما ھو موقفنا تجاه الذین یتألمون (مرافقة، ھروب...)؟  •
 

 نصوص 
اھا، من دون قید ومن دون ضغینة،  لا بدّ لي من أن أرضى مجددّاً بالحیاة التي تعطیني إیّ   یا ربّ،

وأن أبقى في اتفاق تامّ معك. نعم یا إلھي، یروقني أن أكون مریضًا ما دمت ترید أن أحبكّ على  
ھذه الحال. لیس لي أن أنتظر غداً، فالغد غیر مضمون، ولا أن أتعللّ بالأحلام أو أن أتأسّف. أنا  

أحبكّ كما ق أبداً. ھل المقصود أن  ك ظروفًا أفضل قد لا تتحقّ مریض، وسأخدمك ولن أنتظر لأحبّ 
 ، ، سوف ترى یا ربّ "مھلاً یا ربّ سأخدمك غداً"أرید أم أن أخدمك حیث تنتظرني؟ لن أقول لك: 

أشفى الأمل    ،عندما  خیبة  ستكون  المنتظر  كم  الغد  یأتِ  لم  إن  استدعیتَ وشدیدة  الدنیا   إلىني  إن 
یا ربّ، لا أرید أن   فمثلت أمامك بفشلي فارغ الیدین بسبب انتظاري؟  الآخرة بدلاً من أن تشفیني

أملأھا   أن  أستطیع  بل  یحُبطھا،  لا  فالمرض  فاشلة،  حیاتي  عزمي    إلىتكون  بمجرّد  تفیض،  أن 
الرامیة   للأعمال  تكترث  ولا  بالزمن  تستخفّ  التي  نعمتك  بفضل  وھذا  ذلك،  المجد    إلىعلى 

الدنیوي. لا تلزمني سوى دقیقة واحدة لأرضى بمرضي ولأھدیك آلامي متھللاًّ، ولكن ھذه الدقیقة  
 ا لو لم تخترْ لي حیاة أكثر جمالاً. أفضل من كلّ تلك الحیاة التي أحلم بھا والتي كانت جمیلة جد� 
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إذ  ظاھریًا،  للفخر،  مدعاة  ذلك  یكون  لن  لك.  حبّي  فیھا  أضع  أن  أرید  ربّ،  یا  حیاتي  ھي  تلك 
سیبرز حبّي بتواضع وسیتمثلّ في صبري لتحمّل رتابة الأیام وعودة المرض، حتى إنَّھ لن یتاح  

  الابتسامة لي أن أعتزّ بألمي لأنّ المرض لا یحجب العیوب. وستكمن شجاعتي في محافظتي على  
تھاجي للظھور بكلّ عیوبي  شوائبي، وأیضًا، وبنوع خاص، في اب رغم كلّ شيء وفي قبولي حتى  

إن لم أبالغ في مضایقة الذین یحیطون بي ویعتنون بي، وإن    أمام الجمیع. سیكون لغیرتي معنىً 
ذلك عم یتألمّون مثلي، وإن صلیّت لأجل إخوتي... كلّ  الذین  یا  شاقٌ   لٌ عرفت كیف أشفق على   

ربّ، وأفضّل أن أبشّر بالإنجیل في إفریقیا إذ سیكون ذلك أسھل عليّ بالتأكید، ولكن ھل المقصود 
 ھو أن أفعل ما أرید أم أن أطیعك؟ 

 ) ١٩٦٣، كتابات روحانیة،  Pierre Lyonnetر لیوني  یالأب الیسوعي بی (
 

 ! كما ترید، یا ربّ 
ئھ لي كلّ  ذا تخبّ ما  ،یا ربّ، في الفرح والثقة أھدیك ھذه السنة الجدیدة. كیف ستكون بالنسبة إليَّ 

الجواب وھذا ھو  تعرف  أنت  الأسئلة،  ھذه  نفسي  أن أطرح على  أرید  الطویلة؟ لا  الشھور  ھذه 
 المھمّ. ما الفائدة إذاً من أن أحزر؟ 

أنت   السنة مع كلّ ما ستجلبھ  أقدمّ لك ھذه  الفرح،  الصادق  ليفي  استعدادي  أقدمّ لك  الثقة،  . في 
 ثمّة أمورًا كثیرة ستطلبھا منّي.   للتلبیة لأنّ 

وجیّ   أعلمُ  للیأس  الأحیان  من  العدید  في  سأتعرّض  أني  أیضًا  اداً  الأحیان  من  العدید  وفي  لقلق. 
 بؤسي.  إلى رْ سأقول: یا ربّ، كفاني عذابًا، انظُ 

تُ ثلاث مرات رخوستجیبني: أعرف آلامك وبؤسك، أنا قاسیت منھا قصداً... مفكّرًا فیك. حین ص
تي كانت تنطوي على حیلة؟ كلاّ، بل كان د عنّي ھذه الكأس"، ھل تظنّ أن صرخ:"یا أبتاه لتبتع

كیاني كلّھ یثور أمام الآلام التي كانت تنتظرني. ثم حدث ما تعرفھ إذ قلتُ: "لا كما أنا أشاء، بل  
 ". أنت  كما تشاء

  ، إلھي، مرّة أخرى في عزلتي وكآبتي: " إلھي  تُ ھا، صرخْ آلامي أشدَّ   تْ وعلى الصلیب، لمّا بلغَ
 تني؟". تركلماذا 

أنّ  تعلم  أنت  ذلك،  انتفضتُ ومع  الصیحة    ني  إنّ ھذه  یدیك أجعل روحي".  أبتاه في  "یا  مستسلمًا: 
عرفھ لأساعدك وأساعد الآخرین. وأنت، ألا أ. ھذا ما أردت أن  أخطئني لم  الحاسمة أكّدت لي أنّ 

تستطیع مساعدة الآخرین وإعانة جمیع الذین تلتقیھم في العیادات، الذین تراھم، الذین لا تراھم، 
ي  ر لھم حبّ رجاء؟ ألیس في وسعك أن تظُھِ   أن یعرفوا ویكابدون من دون  الذین یتألمّون من دون

 صبر؟". الذي لا حدود لھ، بتروّ و
فأقول لك: "إذاً یا ربّ، إذا اعتقدتَ أنَّ بإمكاني "تدبرّ الأمر"، وإذا رأیتَ أنَّ باستطاعتي أن أكون  

"كما تشاء یا    :ھذا العام الجدید ني قوّتك ونعمتك، إذاً أقول لك في مستھلّ  أداة صالحة، وإذا منحتَ 
 رب".

، كاھن في أبرشیة آرس، وقد وجدت ھذه الصلاة في   Emile Damiensإمیل دامیان    الأب  من اقوال(
سیسرون   إمیل  لھ  كرّسھ  الذي  الكتاب  من  واستخرجت  جیرار    Emile Ciceronمذكّراتھ،  وفلورید 

Floride Gérard،١٩٩٧، وعنوانھ: في مواجھة السرطان.( 

 
 الفصل الثامن 
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 وماذا عن معنى الخدمة؟
 "فیجب علیكم أنتم أیضًا أن یغسل بعضكم أقدام بعض" 

 ) ١٤/ ١٣(یوحنا  
 

(متى   كثیرة"  جماعة  بنفسھ  ویفدي  لیخدم،  بل  لیخُدمَ،  یأتِ  "لم  أنّھ  یسوع  وفي  ٢٨/ ٢٠أعلن   .(
ة في أثناء العشاء الأخیر، أعطى تلامیذه المثل بغسل أقدامھم، وعلقّ على بادرتھ اللحظة الاحتفالیّ 
ا، وأصبتم في إلیكم؟ أنتم تدعونني معلمًّا ورب�   تُ الاقتداء بھ: "أتفھمون ما صنعْ   إلىتلك داعیًا إیّاھم  

تقولون، فھكذا   أیضًا أن  أما  أنتم  أقدامكم، فیجب علیكم  أنا الربّ والمعلّم قد غسلت  نا. وإذا كنت 
(یوحنا   إلیكم"  صنعت  ما  لتصنعوا  قدوة  نفسي  من  لكم  جعلت  فقد  بعض.  أقدام  بعضكم  یغسل 

١٥-١٢/ ١٣ .( 
 ینطوي ھذا الحدیث على طریقة معیّنة لممارسة السلطة: فرسالة تلمیذ المسیح ھي حصرًا خدمةُ 

فلا یكن ھذا فیكم، بل    إخوتھ. "تعلمون أنّ رؤساء الأمم یسودونھا، وأنّ أكابرھا یتسلطّون علیھا.
یكون الأوّل فیكم، فلیكن لكم عبداً" (متى    أنمن أراد أن یكون كبیرًا، فلیكن لكم خادمًا. ومن أراد  

). إذا كان لدینا بعض السلطة (وھل یوجد من یفتقر إلیھا؟)، فإنّ كلمات یسوع تطرح  ٢٦-٢٥/ ٢٠
ھل نتحلّى بحسّ الخدمة ھذا أم أنّھ ینقصنا؟ والخدمة ھنا مستوحاة طبعاً من الحبّ.    :علینا التساؤل 

ة في كلّ المحافل الصغیرة التي نعیش فیھا: الرعیّة،  لنفحص من خلال ھذه الزاویة حیاتنا الجماعیّ 
 الفرق، العمل، العطلة ...). حركة 

أوّلاً  العائلیّ   لنبدأ  لیُ بالجماعة  المناسب  المكان  ھي  التي  واعیة  ة  نظرة  الأبوان  طریقة   إلىلقي 
البشريّ  الأولاد  نموّ  فالسلطة ھي في خدمة  أولادھما.  تجاه  السلطة  وفقًا  ،  والمسیحيّ   ممارستھما 

تھم حن لأجلھم. المطلوب مساعدتھم على بناء حریّ ـولیس كما نتمنىّ ن  ،للدعوة الخاصة بكلّ منھم
تھم التي ستجعلھم مستقلّین عنّا وقادرین على أن یحبّوا ویوجّھوا حیاتھم بدورھم  وتوطیدھا، حریّ 

بالإضافة  ـن والحنان في آن واحد،  الحزم  منّا  یتطلّب  التفھّم وطول    إلىحو خدمة الآخرین. وھذا 
دائمًا   التي قال    إلىالأناة والثقة غیر المحدودة. ومن المستحسن أن نرجع  القدیس بولس  نصیحة 

 ). ٤/ ٦فیھا: "أیھّا الآباء، لا تغیظوا أبناءكم" (أفسس
تفترض خدمة الآخرین تنظیمًا لأوقاتنا، فالوقت كنز ثمین منحنا الله إیّاه لنستثمره، لا لنبذرّه. غالبًا 
لدینا الوقت". ولكن كیف نستعمل ھذا الوقت؟ خارج الوقت  ما نسعى وراء الوقت ونرددّ "لیس 

لعمل وما یلحق بھما، لدینا وقت كلّ یوم أو كلّ أسبوع ھو وقت الفراغ، ومن حقّنا االلازم للنوم و
أن یكرّس قسمًا    ب من المسیحيّ طلَ ھ یُ أن نخصّص جزءاً منھ لنجددّ طاقتنا ونغني ثقافتنا، غیر أنّ 

ة توزیعھ واختیاره التي  من ھذا الوقت � (في الصلاة)، وللآخرین (في الخدمة). وتعود إلیھ كیفیّ 
أسبوعی�ً  نخصّصھ  كم من وقت  منتظمة.  فیھا بصورة  النظر  إعادة  من  بدّ  وللآخرین؟ لا  لا  ا �؟ 

 بأس من المقارنة بینھ وبین الأوقات التي نتركھا لإرضاء ذواتنا. 
ر وجیھًا تمامًا في عصرنا، وھو: كم نمضي من الوقت أمام شاشة التلفاز؟ لا  عتبَ ثمّة سؤال آخر یُ 

والتأھّل، إذا ما استخدم بتروّ. ولكن ألا یستحوذ على قدر أكبر   للاستعلامشكّ أنّ التلفاز آداة جیدة  
فیجعلنا  وقتنا  الآ  من  خدمة  منھا  أخرى،  واجبات  الواجبات  نھمل  بأنّ  علمًا   ةالاجتماعیّ خرین؟ 

(مثلاً  والرسولیّ  یؤدیّھا  من  على  للعثور  كثیرة  والنداءات  ضخمة  نطاق   للإیجاد ة  في  مسؤولین 
 ة لتلبیة تلك النداءات؟الفرق). ألا تنقصنا الأریحیّ  حركة

إنّنا "وكلاء" الخیرات التي عھد بھا الله إلینا، كما سبق وقلنا في الفصل السادس، والوقت ھو أحد  
في   دان یومًا على طریقتنا في استعمالھ. لنتذكّر التناقض الظاھريّ ھذه الخیرات وأثمنھا، وسوف نُ 

(لوقا   یجدھا"  سبیلي  في  حیاتھ  فقد  ومن  یفقدھا  حیاتھ  یخلّص  أن  أراد  "من  یسوع:  أقوال  أحد 
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حب�ً ٢٤/ ٩ الآخرین  لأجل  نمضیھ  الذي  والوقت  في ).  خصوبة  الأكثر  الوقت  ھو  إنمّا  بالمسیح  ا 
 حیاتنا. 

 

 ) ١٥-١٢و   ٥-١٣/١(یوحنا  صلاة لاجتماع الفرقة
أبیھ،   إلى" قبل عید الفصح، كان یسوع یعَلمَُ بان قد أتت ساعة انتقالھ عن ھذا العالم  

لھم   الحبّ  بھ  فبلغ  العالم،  في  الذین  أحبّ خاصَّتھ  قد  وفي   إلىوكان  أقصى حدوده. 
یسُلمّھ،  أن  الإسخریوطي  بن سمعان  یھوذا  قلب  في  إبلیس  ألقى  وقد  العشاء،  أثناء 

الله   إلىوكان یسوع یعَلمَُ أنّ الآب جعل في یدیھ كلّ شيء، وأنّھ جاء من لدن الله، و
یمضي، فقام عن العشاء فخلع ثیابھ، وأخذ مِندیلاً فائتزر بھ، ثم صبَّ ماءً في مطھرةٍ 

 وأخذ یغَسِلُ أقدام التلامیذ، ویمسحھا بالمندیل الذي ائتزر بھ (...). 
المائدة فقال لھم: "أتفھمون ما صنعتُ   إلىفلمّا غسل أقدامھم لبس ثیابھ وعاد       

تدعونني أنتم  أنا   إلیكم؟  فإذا كنت  أنا.  تقولون، فھكذا  المعلمّ والربّ، وأصبتم في ما 
أقدام  بعضكم  یغسل  أن  أیضًا  أنتم  علیكم  فیجب  أقدامكم،  غسلت  قد  والمعلمّ  الربّ 

 بعض. فقد جعلت لكم من نفسي قدوة لتصنعوا أنتم أیضًا ما صنعت إلیكم".
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : بین الزوجین لحوارل
ة.  إنّ بذل الذات في سبیل القرین والعائلة أو المساعدة المتبادلة ھو من المسلمّات في الحیاة الزوجیّ 

جاھزین فیھا، مثلاً من أجل الصلاة أو العمل معًا أو    ولكن كیف نقدمّ أنفسنا في لحظات لا نكون
 أن نخدم على مثالھ.  طلب إلینا یسوعُ الالتزام في خدمة ما ... ففي مثل ھذه اللحظات، یَ 

ألدینا التزامات كزوجین؟ إذا كان للقرین التزام معینّ، فما ھو موقفنا؟ وكیف نساعده في ھذا  •
 المجال؟

 ا، في شأن التزاماتنا (تقییم، توجیھات جدیدة). ا وزوجی� كیف نراجع حیاتنا، شخصی�ً  •
 

 : الفرقة اجتماع فيللحوار 
 اقتداء بالمسیح؟  ،اتنا كخدمةبأيّ طریقة نستطیع ممارسة مسؤولیّ  •
المدنیّ  • الحیاة  في  التزامات  ألدینا  الآخرین؟  لخدمة  وقتاً  نكرّس  فرق ھل  في  الكنیسة،  في  ة، 

 دة؟ كیف نعیش تلك الالتزامات؟ ھل نفكّر فیھا في "قاعدة حیاتنا"؟ السیّ 

 : Mgr Defoixمن أقوال المطران دوفوا   
 "یحتاج الله إلیكم لیقول لكلّ واحد من أبنائھ، إخوتكم 

میناء   یحتاج الله إلیكم لتصبح الكنیسةوھو  وأخواتكم: الله یحبكّ. 
 رجاء وصداقة" 
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 نصوص 

 خدمة الآخر 
ف قائداً.  یكون  أن  قبل  یكون خادمًا  أن  كلّ مسؤول  في  لأنّ یتحمّل مسؤولیّ الذي    شخصالالمھمّ  ھ  ة 

 ً الظھور أو   إلىھ یحتاج  وإعطاء الأوامر أو لأنّ  التسلطّ  إلىھ میّال بطبعھ  أو لأنّ   یقصد أن یثُبت شیئا
ونفوذ   إلى بامتیازات  مسؤول    التمتعّ  دائمًا  یسعى  لأنّ   ءسيِّ ھو  لا  شيء  إلى  ھ  كلّ  قبل  یكون  أن 

 خادمًا.
ة أو بسبب سطوتھ على الآخرین. إنّ بعض الجماعات تختار أحیاناً مسؤولاً بسبب كفاءاتھ الإداریّ 

الطبیعیّ  كفاءاتھ  بسبب  اختیار مسؤول  إطلاقاً  یجوز  لأنّ لا  یخُتار  أن  یجب  وإنمّا  أظھر حتى ة،  ھ 
ة. فشخص خجول، لا یتمتعّ بصفات القیادة الآن أنّھ یقدمّ مصلحة الجماعة على مصالحھ الشخصیّ 

 وقادر أن یضع نفسھ في خدمة الجماعة والآخرین أفضل من شخص" كفوء" ومغرور بنفسھ. 
مسؤولیّ   إنّ  یتسلّم  الذي  ھو  مسؤول  اللهأفضل  من  رسالة  كأنھّا  وعلى  ویتّ   ،تھ  الله  قوة  على  كل 

ھ فقیر عاجز، ولكنّھ یعمل في خدمة الآخرین بتواضع.  ھو یشعر دائمًا بأنّ فالروح القدس.    مواھب 
  . ة، بل با�ھ یضع ثقتھ لا بنفسھ وبرؤیتھ الشخصیّ نّ ھم یشعرون بأ ة یثقون بھ لأنّ وأعضاء الجماع

ھ لا یقصد إثبات شيء، ولا یطلب لنفسھ أيّ شيء، وانّ مشاكلھ الخاصّة لا تحجب  یشعرون بأنّ ھم  
 رؤیتھ، وانھّ قادر أن یمّحي حالما تنتھي ولایتھ. 

فھذا  بنموّھم،  معنی�ا  نفسھ  یعتبر  وان  جماعتھ  أعضاء  یحبّ  أن  ھي  المسؤول  في  الأولى  الصفة 
أنّھ یحمل ضعفھم.   أیضًا  یحبّھم ویثق  المسؤول    إذا كان الجماعة یشعرون سریعاً    وأعضاءیعني 

 ضعیف لا یحاول سوى اكتساب مودتّھم. أنّھ  میمارس سلطة ویفرض رؤیة، أأم إذا كان بھم، 
ھو الراعي الصالح الذي و. لقد غسل أرجل تلامیذه،  ھو مثال السلطة للمسیحيّ   المسیح  یسوعإنّ  

 ة. مصلحتھ الشخصیّ  إلىیبذل نفسھ في سبیل خرافھ، خلافًا للأجیر الذي یسعى 
     )١٩٧٩، الجماعة صفح وعید، Jean Vanier(جان فانییھ 

 
 إرساء الملكوت ھو من أعمال الله

الله.   عمل  من  تأسیسھ  فإنّ  ذلك  ومع  خدماتنا  الله  ملكوت  نتدبّ یتطلّب  بل  إننّا  نبنیھ،  ولا  أمره  ر 
نشره. إلاَّ أنھّ   إلىنسعى  نـحن جعل الآخرین یعترفون بھ، و  إلىنستقبلھ وندخل إلیھ، ونسعى أیضًا  

في حدّ ذاتھ لیس من صنعنا أبداً، ویجب علینا، في المجال الذي نمارس فیھ عملنا، أن نتذكّر دائمًا  
).  ١٧/١٠الون" (لوقا حن عبید بطّ ـمرتم بھ فقولوا: نأكلام الربّ الذي قال فیھ: "إذا فعلتم جمیع ما 

المطلقة،   الخدمة  لزوم  إذاً:  أمران  جھة،  ثمّة  مع  من  أبداً  تتناسب  لا  الخدمة  ھذه  بأنّ  والإقرار 
 من جھة اخرى، الھدف المطلوب 

إنّھ  یعلنونھ.  الذین  ھم  ورسلھ  یقترحونھ، الله  ولا  یفرضونھ  ولا  الملكوت  یصمّمون  لا  البشر  إنّ 
المسیح    وحي.موضع   ویسوع  أعلنھ،  المعمدان  ویوحنا  المستقبل،  رؤیتھم  في  شاھدوه  فالأنبیاء 
ة، وما على الإنسان إلاّ انتظار من الله الذي حددّ زمن مجیئھ. إنّ النعمة مجانیّ   یّةعط   وھوأقامھ،  

یقرّب  نشاطھ، ولن  الملكوت بجھوده   المرء  تحقیق ما سیصنعھ الله حتى في نطاق  موعد مجيء 
 ة، كما أنّھ لن یتصوّر الملكوت بإدراكھ البشري. البشریّ 

بالطبع،طلب منّا ربُّ یَ  الدائم: فابنُ   نا  الإنسان یأتي كاللص في ساعة لا یكون متوقعًّا فیھا،   السھر 
(متى  لمجیئھ  التأھّب  مثل٤٤-٤٢/ ٢٤فیجب  أنّھ  كما  متأ   )،  یعود  الذي  البیت  اللیل خّ ربّ  في  رًا 

(لوقا   لیخدمھ  الأمین  العبد  العر٤٦-١٢/٣٥وینتظره  مثل  أیضًا  أو  العذارى  ی)  تنتظره  الذي  س 
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فغالبًا ما    ،أن یترافق بالصبر  ). غیر أنّ السھر یجب ١٣-٢٥/١العشر لتناول طعام العرس (متى  
  لُ ثَ : "مَ تجاھھ خّر المعلّم، وعلى أیّة حال، فإنّ إنماء الملكوت ھو من صنع الله، والإنسان عاجز  یتأ

ینام ویقوم لیل نھارثَ ملكوت الله كمَ  ثم  یبذر الزرع في الأرض.  ینبت وینمي،    ،ل رجل  والزرع 
(مرقس   ذلك"  كان  كیف  یدري  لا  الیھود   ). ٢٧-٢٦/ ٤وھو  مستھدفًا  الكلام  ھذا  یسوع  قال 

ینفع  المتطرّ  لا  أنّھ  ذلك  نافد،  بصبر  یتصرّفون  كانوا  الذین  بالذات  رسلھ  أیضًا  قصد  ولكنّھ  فین 
الإنسان شیئاً أن یتلھّف حول حقلھ، فا� وحده یؤسّس الملكوت وینمّیھ. علینا أن نعمل بالطبع، إلاّ  

 ة التي تتوقفّ نتیجتھا على طریقة تصرّفنا. أنّھ لا یجوز أن یكون موقفنا في نطاق أعمالنا الدنیویّ 
 ) ١٩٥٧، الملكوت ومستلزماتھ،   Yves de Montcheuil(إیف دي مونشوي                 

 
 

 
 

 
 
 

 ****************** 
 
 

ً إذا كان فرحنا حقیقیّ  سوف یظھر للعیان. وإذا ظھر ف ا
  وعندما یتكلمّ فذلك لیقول من أيّ مصدر ھو.  سیتكلّم.ف

 ) ٢٣(ینابیع حیةّ، رقم 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


